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 بسم الله الرحمن الرحيم
 كلمة الشكر                                     

من اتبع  سلام علىالالحمد لله وكفى,الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى,و 
 .الهدى

 الأعظم وآله وسلم.  وصلى الله على الرسول
إن الشكر خُلق من مكارم الأخلاق الذى حثّ الله تعالى عليه فى مواضع, فوبعد, 

باده الكفر وإن منها قوله سبحانه )إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لع
( وقوله ) ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن 7تشكروا يرضه لكم, الزمر: 

 ( 12الله غنيٌّى حميد, لقمان: 
) لا يشكر الله من لا يشكر  هصلى الله عليه وسلم بقول وأكّده أيضا الرسول

أبى ( واللفظ للإمام 1954( والترمذى )برقم 4813الناس( رواه أبو داود )برقم 
 داود. 

 
لذا أقدّم الشكر الخالص للبارى سبحانه وتعالى على ما منّ به علينا وزوّدنا به حتى 
قدرنا على هذا العمل المتواضع )وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور 

( و كذا أقدّم جزيل شكرى إلى المبعوث رحمة للعالمين, العبد 18رحيم,النحل: 
حيد, سيد العبيد وأفضلهم مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه الفريد, والجوهر الو 

وعلى آله الأخيار وصحبه الأطهار وسلم. فهو الذى أنقذنا الله به من ظلمة الشرك 
والضلال, وهدانا به إلى سبيل الرشاد. نسأله جل وعز الثبات عليه وكل الفرح  يوم 

 وعمل صالحا وقال إننى من يحشر جميع العباد)ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله
 المسلمين(. 

 



الله بن  , الحاج عبدالباسل وهكذا أظُهر الشكر التّام لأستاذنا الفاضل ومعلّمنا
أمدّه الله تعالى بطول العمر والصحة. وجزى الله جميع علمائنا من ذكرنا  ,سليمان

نحو فعل الخيرات هنا ومن لم نذكر بخير الجزاء على ما قاموا به من تعليمنا وتدريبنا 
 عموما وتجاه طلب العلم والعمل الخالص به فى  حياتنا خصوصا. 

 
ولا أنسى الأخ المحب الشفوق, المجتهد الخادم, الذى بذل جهده وماله لهذا العمل 

لصّيدلى يونس ا هوالله لنا المقصود. هذا ولا زال يشجّعنا بكل ما عنده حتى حقّق 
 أجزل الله ثوابه وأسكننا جميعا دار الفردوس العليا. ي التّجاني. عبد الرحمن رافنداط

 
 أما عامة القراّء المسلمين فأقدّم شكري إليهم وكل رجائى أن ينفعنا الكتاب ويكون

حتى يرجع إليها قوّتها تماما فتغلب على أعدائها  أينما   ةسببا لاتّحاد هذه الأمة المشتّت
 كانوا. 

 
ل عملنا خالصا لوجهه الكريم ومقبولا عنده نسأل الله من بركات الجميع وأن يجع

 آمين. 
 

 وكتب التلميذ الصغير 
 محمد البشير بن عثمان بن محمد البشير. 



 الإهــداء
 -وابننا الخضر, الذى صادف يوم وفاته وعمتى أهديت هذا الكتاب لأرواح والديّ 

وقت الشروع فى هذا التصنيف بعد مرض  -هـ1434التاسع عشر من رجب  
الله  يجعله شفيعا لأبويه ويغفر لهم جميعا ويغفر لنا بعدهم, إنه على ف. ممتدّ  مفاجئ

 ذلك قدير, آمين. وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. 
 



 نصحيتى للجميع
 

أجواء إحداث واستغلال الخلاف والتفريق بين  –جواء الخبيثة من  تأمّل هذه الأ
 –سم الدعوةاين بمالمسلد العداوة والبغضاء الأبدية بين االأمّة الإسلامية وغرس مو 

بدا له بسرعة أنه لا شئ ورائها سوى قصد الشهرة وتكثير  الأتباع من قِبل علماء 
 لا–لّاب جمًّا غفيرا من الط الشديد وللأسف–اليوم  السوء, لأن معظم العوام 

م من الواعظ والشّت الطعن ليسمعواة إلا يمالوعظ والمحاضرات العل مجالس يحضرون
من يفترى  –الباطل  أرشدنا الله وإياهم إلى نبذ –اظ من الوعّ .و ةللطوائف المخالف

 هو أتباعه المستمعين.هذا ةكل وقاحة وبدون حياء ابتغاء مرضاعلى الله ورسوله ب
ن افترى على الله كذباً أو كذّب ممإليه راجعون]ومن أظلم  إنا لله وإنافواقعنا المؤلم.

)وما أمروا إلّا ليعبدوا عملًا بقوله تعالى لما جاءه[ ألا نتّقى الله ونخلص نيّاتنا  بالحق
 الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة(. 

 
   المنتمى لهذه الفرقة لايقبل الحق الصادر من علماء  تلك مهمابلغ أمرنا أن تجد   

أيًّا كان ظهور الحاجة إلى   يعذرهم فى ساعة الحاجةلا  ذلككان وضوحه. وك
 ؟!.  فهل هذا هو الإسلام الذى جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلمهمعذر 

صيّرنا الدين طعنا فى الأنساب ونبزًا بالألقاب والإفتراء بالباطل على إخواننا؟ إن 
هذا من ل يتضرر ج  لهذه الدنيئة ولا يزاهذا  إلا بلاءٌ عظيم! الإسلام لا يحتا 

التشاغب والصراع الداخلي! الأعداء يتقدّمون إلى الأمام ونحن نتضارب بالسيوف 
نا. ألا ونمهّد لهم طريق السّيطرة والتغلّب الكامل علي -سيوف الأقلام والألسنه –

ننصر ديننا؟ إذا تركنا الكفّار وعبّاد الأوثان وشركهم لعلمنا بأن حتى  نعقل ونستيقظ
لن يسألنا لماذا تركناهم يشركون بالله على وجه الأرض, لماذا لا نترك الله تعالى 

-ون تبديع وتكفير المخالف يعمل بما اعتمد عليه من الأدلة ونعمل بما عندنا د



ا؟ نعم, لا بأس لمن  يصلى صلاتنا ويصوم صيامنا وهلمّ جرًّ -جيبأسلوب هم 
الإعراض عنه إذ لمى ثم بالنصيحة وعرض الأدلة للمرء على خطئه الظاهر بطريق ع

 وينفع غيره منلكن بأسلوب ينفعه  ؛بعد ذلكاستمرّ على حاله مع التصريح بخطئه 
ئها إلى . اللهم ارجع هذه الأمة وعلمااليوم يفعله الكثير منّا وهذا ليس ماالأمة. أفراد

 صراطك المستقيم )والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم(. 



 المقدمة                                          
  

 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله الذى أنعم علينا بخلقنا مسلمين,

 وصلّى الله تعالى على خير خلقه أجمعين, سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. 
 

" بين يدى العقائد من العلماء عليه كان فيما الفوائدأما بعد, فهذا كتاب "
 لعدة مسائل مشكلة المناقشات والتوضيحات يحتوى على بعض الذى,القارئ الكريم

 ها وما حولها منعلى ما أمكن إيراده منعة بالردود بمنهج علمى بسيط بم متّ و 
الفرقة من قوم يسمون أنفسهم " والأفهام الخاطئة, المسموعة الدعاوى الكاذبة

من قام -عاوىأى الد-بها ايبدّعون وربما كفّرو و " الطائفة المنصورةو"أ" الناجية
و "اتفق أو"تجنّبه السلف" أو"كفر" أ "بدعة" هذا مقولهبببعض الأعمال فى الدين,

بما سطره الشيخ ابن  –غالبا –محتجّين فى أقوالهم  ؛اعلى تركه العلماء " وهلم جرًّ 
الوهاب  بن عبدالشيخ محمد أمثال ابن القيم وابن عبد الهادى و  –دوه تيمية ومقلّ 

كما    متناقضهو العلماء  وهم غافلون عن تهافت أقوال هؤلاء.والألبانى وغيرهم
 سيأتى بعض الأمثلة لذلك فى هذا الكتاب بمشيئة الله. 

 
هذا لم ينقل عن أحد من الأئمة " : "ما فى أمر لك يقول تمسلففترى الشاب الم

 -اظ على المنابر وجمع من المصنفينغالط, وحتى الوعّ أو " اتفقوا على كذا" وهو 
 أقوالًا شاذّة أشياءة فى عدّ  يقولون  -نا فى كتبهم  مراتأبعضهم  وقر  سمعنا

 ليهم تكذّبهم.إبينما  كتب العلماء المنسوب    وينسبونها إلى العلماء



ا حكموا بكفره فيم واقعين -غيرهابن تيمية و -وأغرب من هذا أنك تجد مشايخهم 
فى باب تقسيم خصوصا و  كما سنرى ضمن هذا الكتاب إن شاء الله , أو بدعيّته  

 البدعة.
 

بما يعجزهم  أسكتّهم بالحجج وأثبتّ عن مشايخهم ما ينكرونه عليك وهب أنك
نقلد  لاو "نحن أتباع الدليل  سيقولوا لك:هم لا  يسلموا؛ بل ف ,عن تكذيب قولك

ني مع الإمامين أحمد والذهبى فى اكما فعل الألب,  أحدا فيما خالف فيه الحق"
. وسيأتى الرد عليه فى القبور صحابأ القراءة علىلقيم فى ومع ابن ا,التوسل

 الموضع المناسب من هذا الكتاب.
 

هذا الكاتب شاهد و . عن رأيهم بغض النظر عن دعواهميرجعون  فالحال أنهم لا
وذكر -ما بين شاب طالب وعالم واعظ  -عيان؛ تكلم مع  وراسل العديد منهم

ك إجابةً على طلبٍ لّ ذلثبتونه وجُ نفى ما يُ دلة على إثبات ماينفونه وعلى الألهم 
ما وقفوا عليها بعضهم أجاب بالشّتم والتّعيير وآخر بالتّهرّب من لوتحدّ منهم, ف

! دع عنك .الحديث عنهم طويل الذيلتلك القضية إلى أخرى وهكذا وهكذا..
أهل  اجعلنا من اللهم ارزقنا اتبّاع الحق و ...تهويلاتهم,والتظاهر باقتناع الأدلة

 آمين. ,الإنصاف
 

  فائدتان:
 :حول عنوان الكتابالأولى:

ما ذهب عليه  -مرات-القارئ  أن الكتاب يفيد اه هو:معن "الفوائد" ولىق 
أئمة الإسلام قاطبة أو جمهورهم من  :أقصد "العلماء"المتقدمون بأدلة قاطعة؛ وبـ 
فهام الأ ":العقائد" كما أعنى بـ  ؛شاء الله عليهم إلى ما عصر الصحابة رضوان الله



لإصطلاحية أو ا ةمن العقيد عليها هؤلاء الأجلّاء سواءً  والأراء التى ثبت ومات
غيرها,إذ العقيدة بالمعنى اللغوى كما فى الوسيط: ))الأمر الذي الأحكام والفضائل و 

 لايقبل الشك فيه لدى معتقده((.
 : نظم الكتابالثانية:  -2

والنزاعات المورودة فى الكتاب كتب ابن  لما كان منبع أكثر الخلافات -1
لكتاب يزن لقارئه ديه المعروفين, هذا اتيمية وأقواله وبالتالى كتب مقلّ 

 بما مقارنتهفى المسألة ثم  مهمبذكر كلا أولئك العلماءمدى إنصاف 
بعده بالأدلة والمراجع فى زمانه وكذلك ذهب عليه العلماء قبله,

 لها بعون الله تعالى.المناسبة 
اجة نقوم بمناقشة الرأي المردود عليه بعد ذكر البراهين على عند الح -2

 شذوذه وبطلانه.
ا عديدة وأن من عادته ترديد من المعلوم أن ابن تيمية صنف كتبً  -3

-الكلام الواحد فى مواضع كثيرة رغبة التغلّب على الخصوم فسنكتفى
 بات موقفهبنقل قول واحد ومن موضع واحد فى إث -إلا عند الضرورة

أما .قف على رجوعه عنه, ثم نردّ عليهمالم ن من الأمر الذى نناقش
وبينهما  -وقد يوجد-إذا وجدنا له كلامين فى القضيه أو أكثر 

مع الإنصاف نحكم عليهما ثم  عارض  فسوف نذكرها بمشيئة الله ت
فى ممن نعقّب  قدر الإستطاعة.وما فعلنا مع ابن تيمية نفعل بمثله و 

 القارىء. له فلينتبه,الكتاب
؛ فإذا ذكرنا حديثا للدلالة على ثليس هذا بكتاب لتخريج الأحادي -4

قتصر نثباته حسب القواعد الحديثية, بل لانطيل الكلام فى إ ما قول
ختصارا ثم نقوم إ الحديث ث واحد معتبر به فيعلى قول إمام  محد



مدلوله من  موقف العلماء السابقينإظهار أى:- بمشروعنا الأصلى
 ح بمخالفة المعترض إياهم.ع عليه ونصرّ المتنازم 

نحاول قدر الطاقة ضرب الأمثلة وذكر النماذج على كل مانسبناه  -5
لهؤلاء المذكورين من التطاول على الأئمة والتشنيع على المخالف  

بالأكاذيب والتحريفات ونحو ذلك  وضم  إلى ذلك الإنتصار للنفس
رة الحق والإستعداد الكامل لقبوله حيثما بنص على الرغم من تظاهرهم

 بدا.
ربما تكون مهمّتنا إثبات الإستدلال بآية أوحديث ما على عمل أو  -6

 فى كافيةً   موقف, وحينئذ نسرد أسماء من رأى الآية أو الحديث حجّةً 
ة على صدق مع نقل أقوالهم أو أفعالهم الدالّ  الموقف ذلك اتخاذ

 دعوانا.
ب وبالتالى عدد أجزائها وأرقام صفحاتها, وقد تختلف مطابع الكت -7

استعملنا عدّة مراجع والتى يشير مؤلفوها إلى شتى المصادر, فتارة 
نقف على النصوص المطلوبة فى المصادر وأخرى لانقف, أو نعثر 

المذكورة وهكذا.... فإذا لم  المصادر عليها فى مواضع أخرى من نفس
ح بذلك فى الكتاب المنقول منه نصرّ نجد الكلام فى المكان المشار إليه 

نذكره ستحته.أما الموقوف عليه فا أحيانا,أو نذكر المرجع ونجعل خطًّ 
-فظة أو كلمةتحت كل ل أيضا  نجعله قد  برقمه فحسب.والخط 

 التنبيه عليها فى الكتاب.لتأكيد   -منقولة أو غيرها
 

كرنا الموضع المحال عليه علاوةً على ما سبق,إذا وجدنا المنقول فى أكثر من موضع ذ  
أولا مع الزائد قدر الإمكان. وربما يقع القارئ فى بحثه بعد قرآءة هذا الكتاب فى 

 قنا جميعا.مثل الذى وقعنا فيه, فليتوسّع فى البحث عسى الله تعالى أن يوفّ 



اللهم إلا فى ما لا  -ا نحو مجانبة الإغلاظ وفحش الكلام فى ردودناحاولنا جدًّ -8
فيه أيضا سيرى القارىء جهدنا المبذول فى الإحتراز من استخدام العنف بد منه,و 

عند مقارنة فعلنا بفعل المردود عليه بعون الله تعالى. ولا يعنى ذلك عدم الإعتراف 
بوجود الخطاء البشرى الذى قل من سلم منه بين الأنام.فنسأل الله سبحانه العفو 

القلم و نحو ذلك )ربنا لا تؤاخذنا إن تنا وعما صدر منا من سبق اللسان و عن زلاّ 
 .نسينا أو أخطأنا (

ا,إضافة إلى السلف والخلف معً -معظم ما فى الكتاب نصوص عن الأئمة-9
عن جمهور  -ابن تيمية أو غيره-به المعترض تعليقاتنا المناسبة.الكتاب يأتى بما شذّ 

من خلال العلماء ثم يورد أقوال الأئمة فى نقض موقفه حسب ما ظهر للمؤلف 
بحثه.فبما أن العصمة خصيصة الأنبياء على القول الصحيح  وأن الخطأ متوقَّع من 

أكثر من غيره, من وقف -ف فيما بين ثلاثين وأربعين يوماالمصنَّ -مثل هذا الكتاب
بالتنبيه والإصلاح -اجزاه الله خيرً -على شىء فيه مخالف للصواب فليتفضل علينا

ة ئهذا الباب أمام الكل مفتوحا بمشي, ولا يزال مأجوراًوإن شاء الله  مقبولا مشكورا
 الله تعالى.

فى آخر الكتاب تأتى قائمة المراجع,التى فيها سرد المصادر التى نقلنا  -10
 -لعدم الوقوف على المقصود فيها-النصوص منها فقط. أما التى لم ننقل منها شيئا

ضمن الكتاب فقد نظرنا فيه  ا كل كتاب جاء ذكرهفلا نذكرها فى القائمة. وتقريبً 
أو لم نقف عليه حين البحث, وقد وضّحنا  بحوث عنه فيهوقفنا على الم سواءً 

 الكلام حول المصادر آنفا يمكن مراجعته.  

ليهم من بقول المردود ع لكتاب جميع من اغترّ ذا اوكل رجائى أن يهدى الله به
ب و بول الحق داء التعصّ وأن لا يمنعهم من ق ,ناثاً إا و الشيوخ و الشباب ذكورً 



نك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من إالعناد والمكابرة أمام الأدلة.) فيروس
 يشاء وهو أعلم بالمهتدين(

 
  :الباب الأول

 الفصل الأول: 
 التأويل عند ابن تيمية وتلاميذه

 ,انا هنوالمعنى الأول هو الذى يهمّ : التفسير أو المرجع والمصير، معناه التأويل
 اللفظ صرفهو المقرر فى الصدر الأول. لكن المتأخرين استعملوه بمعنى ثان هو: و 

ما ملخصه: أول  (11/32)وفى لسان العرب  لذالك موجب لدليل ظاهره عن
الكلام وتأوله دبره وقدره وأوله وتأوله  فسره وقوله عز وجل  ولما يأتهم تأويله أي لم 

... وفى أن علم التأويل ينبغى أن ينظر فيه..يكن معهم علم تأويله وهذا دليل على 
مه التأويل  قال ابن الأثير هو من آل هه فى الدين وعلّ حديث  ابن عباس اللهم فقّ 

الشىء يؤول إلى كذا رجع وصار إليه والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه 
 اهـ. الأصلي إلى مايحتاج إلى دليل لولاه ماترك ظاهر اللفظ

 
  درء تعارض العقل والنقل(( ))ابن تيمية فيقول فى -الإسلامشيخ -أما
: ...... ولم يكن لفظ التأويل عندهم يراد به معني التأويل الإصطلاحي (1/115)

الخاص وهو صرف اللفظ عن المعني المدلول عليه المفهوم منه إلى معنى يخالف ذلك 
من المتأخرين من  هذا المعنى وحده تأويلا إنما هو اصطلاح طائفة سميةفإن ت

الفقهاء والمتكلمين وغيرهم ليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة وغيرهم لاسيما ومن يقول إن لفظ التأويل هذا معناه يقول: إنه يحمل اللفظ 

علمه أحد علي المعني المرجوح لدليل يقترن به وهؤلاء يقولون: هذا المعني المرجوح لاي
لم يرده الله, وإنما كان لفظ التأويل فى عرف السلف يراد به  حالراج المعنىمن الخلق و 



ما أراده الله بلفظ التأويل فى مثل قوله تعالى )هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله 
(وقال 59يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق()الأعراف:

وقال يوسف )ياأبت هذا تأويل  (59تعالى)ذلك خير وأحسن تأويلا )النساء: 
ويعلمك من تأويل الأحاديث( ) ( وقال يعقوب له100ن قبل( )يوسف:رؤياى م

( 45( وقال الذى نجا منها وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله( )يوسف: 7)يوسف(:
وقال يوسف )يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما( )يوسف 

37.) 
كلام الطلبي: الأمر والنهى وهو نفس فعل المأمور به وترك المنهى عنه كما فتأويل ال

 قال سفيان بن عيينة السنة تأويل الأمر والنهى...
 

فهو نفس الحقيقة التى أخبر وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر 
 نتهى المراد منه.ا عنها وذلك فى حق الله :هو كنه ذاته وصفاته التى لايعلمها غيره.

 
 : الجواب على كلام ابن تيمية من ثلاثة وجوه هى: قلت

يخفى أنه يعارض استخدام لفظ "التأويل" بالمعنى الإصطلاحي كما فعل  الأول: لا
كما يبدو من   -المتأخرون ولم يكن الصواب حليفه فى ذلك. هذا لأن السلف

" سواء صرف اللفظ عن ظاهره استعملوه بمعنى "التفسير والبيان-صنيعهم وكما يأتي 
أم لم يصرف, كل ذلك وفقا لعادة العرب. وابن تيمية نفسه  يقول: ))... الواجب 
أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذى نزل به القرآن والسنة. وما كان الصحابة 

خاطبهم يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ. فبتلك اللغة والعادة والعرف 
 42لا بما حدث بعد ذلك...(( كتاب الإيمان ص: الله ورسوله 

 .29كما فى ))ابن تيمية ليس سلفيا(( ص: 
 



ع بِ وعليه فما أذنب من قال بمثل هذا  التأويل الذي ينكره ابن تيمية لأنه فى فعله متّ 
 لسلف الأمة.

 
تأخرين عن  السلف الصالح بما الثاني ثبت التأويل بالمعنى المصطلح عليه عند الم

ا رحمه الله تعالى, فيصير الإختلاف لفظيًّ  -مرة أخرى-دعوى ابن تيمية نسفي
من ذلك بعون الله  وسنرى نماذجة فى الإصطلاح كما قالوا. ا ولا مشاحّ اصطلاحيًّ و 

 فيما يأتي.
 

الثالث قول ابن تيمية )وذلك فى حق الله هو كنه ذاته وصفاته التى لايعلمها غيره(( 
 الحقيقة التى أخبر عنها((!يناقض تماما قوله))فهو نفس 

فإذا كان ))لايعلمها غيره(( أي الله تبارك وتعالى فكيف يدرك ابن تيمية أنها 
 ))نفس الحقيقة((؟؟؟

 هذا والتناقض أول مراتب الفساد.
 ومن هنا ننتقل إلى تلميذه ابن القيم.

 
 ) رقة الناجية"يقول ابن القيم فى التأويل فى نونيته أو"الكافية الشافية فى الإنتصار للف

1/109-110): 
 نحو السماء بنصف ليل ثان   كذبوا بنزوله  ولأجله قد 

 إلى قوله:
 
 ى هذا وذلك واضح البرهان          ـــخلف بين أئمة التفسيرفـ لا 

 للقرآن      فأئمة    التفسير     رسوله  ثم  الله   كلام  هذا 
 للأذهان   فهوم الم  بالظاهر  يره ـــــــهم تفسعند تأويله هو



 الرجحان  تأويله صرف عن       ط شخص واحدقال منهم ق ما
 عن اليقين فذان عزل النصوص      نفي الحقيقة لا ولا كلا ولا

 انــــــــــــوالإيم   العرفان    د أئمة    ـعــنـ تاويل أهل الباطل المردود
 بالبطلان  فيه   يقضى له ــــــــــــوال    وهو الذي لا شك فى بطلانه 

 انتهى المراد منهناه لديهم باصطلاح ثان...       ـــــفجعلتم للفظ معنى غيرمعـ
 ترديد لكلام شيخه السابق.  –: هذا كما نرى قلت

لكننا نتسائل: هل الإمام  ابن القيم مع هؤلاء الأئمة فى كل ماثبت عنهم أو لا 
  .بمشيئة اللههم؟... سوف نرى يتبعهم إلا فيما وافق هواه عملُ 

 
 الألباني والتأويل                                  

 :(209-1/208 ) فى فتاوى الألبانى
سأل سائل أنه رأى تأويل الإمام البخارى لقوله تعالى )كل شئ هالك إلا وجهه, 

ولم يره فى أخرى فقال الشيخ: أنت  للفتح( بإلا ملكه فى نسخة 88القصص: 
؛ لأن تفسير قوله )ويبقى الكلمة هذه البخارى يقول أن فى منى التشكيكسمعت 

, ... هذا لا يقوله مسلم مؤمنوجه ربك ذو الجلال والإكرام( أي ملكه يا أخى :
 الإمام هننز   أن المهم, لكن بطلانه على تدليل إلى لايحتاجهذا يا أخى: 

سلفي  وهو إمام  فى الحديث وفى الصفات, وهو الآية هذه يؤول أن عن البخارى
 لله اهـ. وراجع طبعة مكتبة الصفا. العقيدة والحمد

 
)وجاء  –مثلا  –فهاهنا :من الكتاب بعد كلام فى إنكار التأويل  166وفى ص: 

( ما تركوا الآية على ظاهرها كما هو واضح, وإنما قالوا: جاء 22ربك( )الفجر:
استلزموا من المجئ  بعض آيات ربك, لماذا؟ قالوا: لأن الله لايوصف بأنه يجئ, وإنما



الحركة, فقالوا: الله لايوصف بأنه يتحرك, وهذا الكلام معناه أن هؤلاء المتأولين 
 اهـ. ه, ... وهو باطل بلا شك فى الأصلنظروا إلى رب العلمين نظرتهم إلى خلق

 :الرد والجواب
الفارغة  الدعاوى  سقاطدمة الكتاب, مشروعنا هو إدنا فى مقكما توعّ  -1  

ممن فى الحقيقة والأفعال  الأقوال  باع السلف الصالح والأخذ بالصحيح منحول اتّ 
 !هو مخالف لهم

فقد شاهدنا المحدث الفريد الشيخ ناصر الدين الألباني يقول فى قول الإمام 
ثبوت  هوله مسلم مؤمن((! والقول ثابت عنالبخارى  رحمه الله ))هذا لا يق

المحرّفة,  ما عدالصحيح اللهم جود فى جميع نسخ االجبال الرواسى ومو 
ث رحمه الله تعالى موجود دالكاتب لم تحرّف وكلام الإمام المحونسخة هذا 

 فيها فالحمد لله!
 

ينقض تماما  –إن كان حقّا-حثم جهل الألبانى بوجود هذا التأويل فى الصحي
 !ذلكه لفليتنبّ  .قه علماء عصرهره فى علم الحديث الشريف وتفوّ تبحّ دعوى 

قفنا على تعدّى الألباني على الإمام المحدث البخارى وغيره من كما و  -2
-إن لم نقل تكفير  -السلف ممن سيأتي ذكرهم اجترأ أيضا على تفسيق

 ( كما سنورد ل الآية )وجاء ربكالإمام أحمد, إمام أهل السنة الذى أوّ 
 إن شاء الله.

 
هم, يرمون ن يتبعوم –ابن تيمية وابن القيم والألباني -وهكذا يفعل هؤلاء الثلاثة

من تأوّل بالتعطيل والتجهّم  بل وبكل ضلال, مع التظاهر بالسير على منهج 
من غير ما يعتقدونه ويشيعونه! و    فيها لسلف, والناظر فى كتب السلف يجدا

عمر بن الخطاب  أن ابن تيمية بدعّ الصحابي الجليل عبدالله بن   الغرائب أغرب



وسيأتى  -سامحنا الله بنقل ذلك-الصراط المستقيم((رضي الله عنه فى ))اقتضاء 
 الردّ عليه فى  ذلك إن شاء الله.

 :تنبيه هام  
وقفت على كلام الدكتور محمود حسين صاحب)) التفسير والمفسرون(( فى التأويل 

 .فائدةواستحسنت نقله لمزيد ال
ان (: التأويل عند السلف له معنيان: أحدها: تفسير الكلام وبي7-6قال ص)

و خالفه, فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين, وهذا أمعناه سواء وافق ظاهره 
عناه مجاهد من قوله: " إن العلماء يعلمون تأويله يعنى القرآن, وما يعنيه ابن  هو ما

جرير الطبرى بقوله فى تفسيره: "القول فى تأويل قوله تعالى كذا وكذا" وبقوله: 
 هذه الآية "......ونحو ذلك, فإن مراده التفسير. "اختلف أهل التأويل فى

ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام, فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل 
ويله نفس الشئ المخبر به, وبين هذا المعنى والذى أالمطلوب, وإن كان خبرا, كان ت

لام, كالتفسير, قبله فرق ظاهر, فالذى قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والك
والشرح, والإيضاح, ويكون وجود التأويل فى القلب, واللسان, وله الوجود  الذهنى 

جودة فى الخارج, سواء لفظى والرسمى, وأما هذا فالتأويل  فيه نفس الأمور المو لوا
أم مستقبلة, فإذا قيل: طلعت الشمس, فتأويل هذا هو نفس  ةأكانت ماضي

مية هو لغة القرآن التى نزل بها, وعلى هنا فيمكن طلوعها, وهذا فى نظر ابن تي
 إرجاع كل ما جاء فى القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثانى.

 
التأويل عند المتأخرين من المتفقهة, والمتكلمة, والمحدثة والمتصوفة: التأويل عند هؤلاء 

ل يقترن به, وهذا جميعا هو: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدلي
قال أحد  اهو التأويل الذى يتكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل الخلاف, فإذ

منهم: هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو محمول على كذا. قال الآخر: هذا نوع 



تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل. وعلى هذا فالمتأول مطالب بأمرين: الأمر الأول: أن 
 للمعنى الذى حمله عليه وادّعى أنه المراد.يبين احتمال اللفظ 

 
الأمر الثانى: أن يبين الدليل الذى أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه 
المرجح, وإلا كان تأويلا فاسدا, أو تلاعبا بالنصوص. قال فى جمع الجوامع 

 لدليل عليه حمل فإن, المرجوح المحتمل على الظاهر حمل التأويلوشرحه:" 
, أو لما يظن دليلا فى الواقع ففاسد, أو لا شئ فلعب لا تأويل". هذا يحفصح

أيضا هو التأويل الذى يتنازعون فيه فى مسائل الصفات, فمنهم من ذم التأويل 
 ومنعه  ومنهم من مدحه  وأوجبه ا ه.

المعنيين المصطلح عليهما بين السلف حد فنا التأويل اقتصرنا على أ: نحن لما عرّ قلت
 ازع عليه الآن, ولم نتعرض للآخر الذى يرضاه ابن تيمية ومقلّدوه,كما أعرضنا والمتن

 عن التأويل المردود المعلوم البطلان.أيضا 
ك مع المعنى الأول الذى ط من ومشترِ ولك أن تقول:التأويل عند المتأخرين مستنبم 

لأن  ه,يكون فيه  أحيانا صرف اللفظ عن ظاهره كما أشار إليه الدكتور السابق ذكر 
 السلف أيضا صرفوا اللفظ عن ظاهره بقرينة استحالة مشابهة الله تعالى لخلقه.

 
وذنب ابن تيمية العظيم هنا هو إنكار استعمال هذا المعنى فى عصر السلف  

وادعاء عدم وجوده فى عرفهم  مع جمعه المتعمد بينه وبين تأويل الفرق الضالة المارقة  
منه  بواح ض ذلك فى كلامه المنقول و هذا ظلمكالباطنية وغيرها كما يأتي بع

وهم الأئمة كما سنرى عن قريب.والفرق  ,لة قاطبة إذ فيه تكفير مضمون لهمو للمتؤ 
إليه  تهذا بشروطه صحيح وذاك لعب وفساد كما سبق-بين الشيئين واضح جلى

اه عرف أم  لم يعرف وأر  -الإشارة,فما الذى يريده ابن تيمية؟ بيد أن الدكتور نفسه



التأويل  عند السلف إلى هذين القسمين  مهب ابن تيمية  بتقسييكذّ  -من أتباعه
 بما كفانا مؤونة الرد عليه,فالحمد لله تعالى.و 

 
 

 :الفصل الثاني
 تأويل الس اق عن السلف الصالح والمتقدمين

على الرغم من محاولات التيميّين نحو إنكار التأويل فقد ثبت عن علماء الأمة  
م الصحابة والتابعون. نذكر للقارئ هنا ما تيسر لنا من الأمثلة  فى ذلك بما فيه
 فنقول:

          
ه(فى تفسيره  310 ذكر الإمام المفسر أبو جعفر ابن جرير الطبرى)ت -1

( أن جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل أولوا 23/554-559)
)يوم يكشف عن ساق عند قوله تعالى  42لفظ الساق فى سورة القلم: 

 ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون( بالأمر الشديد" بما ملخصه: 
 عن ابن عباس : هو يوم حرب وشدة -1 
 عن أمر عظيم -2 
 الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة -3 
 وعن مجاهد: شدة الأمر  
 وعن قتادة: أمر فظيع جليل وكذا شدة الأمر 
 الغطاءوعن الربيع: يكشف عن  
 وعن عكرمة: يوم كرب وشدة 
 وعن سعيد بن جبير: شدة الأمر 
 وعن النبي صلى الله عليه وسلم: عن نور عظيم.  



 
 وذكر تأويل ابن عباس ومجاهد وأبي عبيدة الإمام القرطبي رحمه الله فى تفسيره

عن ابن عباس وسعيد بن ( 8/198 ) ,والبغوى فى( 248 /18 )
عن ابن  (71-6/70)والعيون  والماوردي فى النكتجبير,
( 6/62وابن الجوزى فى زاد المسير),والحسن,والربيع بن أنس,والضحاك,عباس

وابن قتيبة, والفراّء, وأبي عبيدة, واللغويين, وكذا الحافظ ابن   عن ابن عباس,
 عن ابن عباس ومجاهد.  (199-8/198)كثير فى تفسيره 

 
  ؟والتابعين تهابابن القيم  على الرسول وصح هل رد          

ة والإنتماء الكاذب لمنهج أولا: قلنا فى هذا الكتاب نردّ على الدعاوي الكاذب
 له  باع تّ الإمن عدم فالحق لا يتضرر  ,فقطلمغرورين رأفةً بالإخوة االسلف,
 به.  هلالج ولا من

 
لى تكذيب ورود هذا  التأويل عن السلف إابن القيم لماّ فقد السبيل  فها هو
حتى ردّه بهذا وله بما لايسمن ولا يغنى من جوع,فسِط حأخذ يُسم  الصالح

الهراء الفاشل المكشوف! فلنذكر كلامه للقارىء الكريم هنا ثم نردّ عليه 
 بماتيسّر. 

: الثامن أن نقول من أين فى (253-1/252)قال فى الصّواعق المرسلة 
ف عن  ساق ظاهر القرآن أن لله ساقا وليس معك إلا قوله تعالى يوم يكش

( والصحابة متنازعون فى تفسير الآية هل المراد الكشف عن 42)القلم: 
الشدة أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه ولا يحفظ عن الصحابة 
والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا فى غير هذا الموضع وليس فى 

حانه لم يضف الساق ظاهر القرآن مايدل على أن ذلك صفة لله لأنه سب



إليه وإنما ذكره مجردا عن الإضافة منكرا والذين أثبتو ذلك صفة كاليدين 
والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد 

فيكشف وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه  المتفق على صحتهالخدرى 
لك قال قوله تعالى فيخرون له سجدا ومن حمل الآية على ذ الرب عن ساقه

( مطابق لقوله 42يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود )القلم 
وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا 

أن يكون لها نظير  عن ساق عظيمة جلت عظمتها وتعالى شأنها يكشف
لغة القوم قالوا وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه فإن أو مثيل أو شبيه 

فى مثل ذلك أن يقال  كشفت الشدة عن القوم  لا كشف عنها كما قال 
وقال ولو  50الله تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون الزخرف 

فالعذاب والشدة هو المكشوف  75رحمناهم وكشفنا مابهم من ضر المؤمنون 
 لا المكشوف عنه. انتهى المراد. 

  
 مور: أ: فى هذا قلت

 –وسمهّ إن شئت تأويل -يردّ تفسير   –ليعلم متبّعوه  -ابن القيم هنا : ولاً أ
بالكشف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقد سبق عنه تأويله 

. نعم, الحديث المرفوع ضعيف كما قال الحافظ فى عن نور عظيم
الفتح بعد عزوه لأبي يعلى, وكما قال ابن كثير عند تفسيير الآية: 

المعلّق على نسخة  وليس "متهم" كما ادّعى -ل مبهموفيه رج"
وجوده فى النسخة الأصلية  المكتبة الشاملة من تفسير ابن كثير 

من الكتاب  نسختين ! وقد راجعتلغرض لا يخفى على المتأمّل
فوجدته كذلك "مبهم". والعجب أن غاب عن الأستاذ سامي,المعلق 

لم  همراو مت  ند الحديث وأمثاله من دعاة التوحيد أنه لو كان فى س



" ساقطيكن الحافظ ابن حجر ليقتصر على تضعيفه,بل لقال فيه "
 " كما هو مقرّر فى الفنّ.ولكان أيضا الإمام ابن جريرمتروكأو "

ابن كثير لسكوتهما عن ذلك.فما الظن إذًا  الحافظ آثما وكذا الطبرى
ء القوم بالإمام الحاكم الذى صححه والذهبى الذى وافقه؟)فما لهؤلا

 لا يكادون يفقهون حديثا(! 
 

فقط وله شواهد موقوفة قويةّ أوردها  ضعيف –فالخلاصة أن الحديث بذاك السند  
. فمع علمنا الصحيحةبل منها  ,المفسّرون السابق ذكرهم عن الصحابة والتابعين
يعنى الإمام أحمد  بن حنبل رحمه –بقبول الحديث الضعيف عند إمام ابن القيم 

قول ليس فى هذا الكلام إلا ردّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورميه الله,ن
 !.العرب بلغةبالجهل 

فعله شيخه ابن تيمية فى الردّ على ما ب قتدٍ م ما كان إلا والملحوظ هنا أن ابن القيم
الدفاع عن رأيه, والعياذ بالله  لدليل واحد هو:مّة صلى الله  عليه وسلم  رسول الأ
(:وأنكر ابن تيمية فى كتاب الرد على بن 271|7الحافظ فى الفتح ) تعالى.قال

المطهر الرافضى المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصا مؤاخاة النبى صلى الله عليه وسلم 
لعلى  قال لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق  بعضهم بعضا ولتأليف قلوب بعضهم على 

  رد   وهذامهاجرى  لمهاجرى  بعض فلا معنى لمؤاخاة النبى لأحد منهم ولا لمؤاخاة
 .100-99. انظر أخطاء ابن تيمية صها  بالقياس للنص

 
 

فيه أيضا ردّ على الصحابة الكرام, على رأسهم حبر الأمة, عبدالله  ا: ثانيً 
بن عباس رضي الله عنهما. وتأويل لفظ الساق ثابت عنه رواه 



( وصححه ثم وافقه 3845برقم ,2/542)الحاكم فى المستدرك 
 فاشل من قبل المغرضين  كل سعىٍ لتضعيفه و  .لذهبى فى التلخيصا

( 2/312 )أبطله الشيخ حسن السّقّاف فى  تناقضات الألبانيوقد 
 بما يكفى ويشفي. 

 
 بالجهلتهامهم مع ا رأينا فيه ردّ على التابعين الذين أوّلوا الآية كما  ا: ثالثً 

 "! والتابعين ةالصحاب من جماعةواذكر قول ابن جرير: " باللغة!
قال ابن الجوزي فى زاد المسير   .في كلامه ردّ على أئمة التفسير واللغة ا: رابعً 

:قال ابن قتيبة وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم ( 6/62)
يحتاج إلى معاناته والجد فيه, شمرّ عن ساقه, فاستعيرت الساق فى 

 لغويين اهـ. موضع الشدة, هذا قول الفراء, وأبي عبيدة, وال
فأين هذا من تظاهر ابن القيم بالتمسّك بأئمة التفسير والقرآن فى 

يكشف عن ساق الأبيات المنقولة فى الفصل السابق؟ وهل قوله " 
 إلا تجسيم ظاهر؟؟؟"  عظيمة

 
هلّا ذكر  والصحابة متنازعون فى تفسير الآية؟من هم المقصود بقوله  ا:خامسً 

 لنا أسماءهم؟ 
يذكرهم المفسّرون السابقون فى كتبهم؟ ننتظر الإفادة من  ثم لماذا لم 

 تلاميذه! 
 

 وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد المتفق على صحته فيه نظر. قوله  ا:سادسً 
"قال عنه  ساقه عن ربنا يكشفلأن الحديث صحيح ولكن لفظ "

: هو من رواية سعيد بن أبى هلال عن (8/664)الحافظ فى الفتح 



 ساقه عنخرجها الإسماعيلي كذلك ثم قال فى قوله  زيد بن أسلم فأ
ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ   نكرة

لموافقتها لفظ القرآن   أصح هذه ىقال الإسماعيل ساق عن يكشف
فى الجملة لايظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لمافى ذلك من مشابهة 

 اهـ.  شيء المخلوقين تعالى الله عن ذلك ليس كمثله
مالك  بن  -لفىالسّ -وأعظم من ذلك ردّه من الإمام الجليل :قلت

عن  (104-8/103أنس عليه رحمة الله.فقد روى الذهبى فى السير) 
فأنكر ذلك إنكارا شديدا -الحديث-ابن القاسم أنه سأل مالكا عنه

ونهى أن يحدث بها أحد؛بل قال فى ابن عجلان الذى قيل هو من 
 الذين يحدثون بذلك "لم يكن عالما". جملة أهل العلم

ردّ  -مالك-:وتعقيب الذهبى للإمام هناك مردود ومنقوض بأنهقلت
وليس الكلام بمنحصر فى السند كما أوهم؛ بل  ؛الخبر لنكارة متنه

.وبسط سواءً اتصل السند أم لم يتصل-الشأن فى نكارة المعنى 
 الكلام فى هذا محلّه كتاب آخر إن شاء الله.

 
قوله قالوا وحمل الأية على الشدة لا يصح بوجه..."الخ دعوى تحتاج إلى ما ا:سابعً 

فمن الذين قالوا ذلك؟ ما رأينا شيئًا من هذا فى كتب التفسير, بل أئمة  !ثبتهايُ 
التفسير واللغة يكذّبونه, ولذا ألزمنا ابنم القيم بالرّدّ الصريح على نبّي الأمة صلى الله 

بعد   -ابن القيم وغيره -ه وتابعيهم! لأنه لا كلام لأحدعليه وآله وسلم وصحابت
إلى ما فعله ابن القيم وقارنه  –أيها القارئ  –كلام هؤلاء فى الدين. فانظر 

بانتسابهم إلى السنة النبوية وتبديعهم للمخالفين فى شتّى المسائل! وهل هذا إلا 
 همّ احفظ لنا إيماننا. الإنتصار للباطل بالباطل المؤدّى إلى المروق من الدين؟ الل



 :الفصل الثالث
 قدمينتتأويل الوجه عن السلف الصالح والم
فأينما تولوا فثم عند قوله تعالى ) (2/536)قال الإمام المفسر ابن جرير الطبري 

يعنى عضهم: تأويل ذلك: فثم قبلة الله,فقال ب( ما ملخصه :115ه الله, البقرة: وج
ذكر قول مجاهد بسنده إليه:قبلة الله,قال:وقال  ه. ثمبذلك وجهه الذى وجههم إلي

قول الله عز وجل )فثم وجه الله(:فثم الله تبارك وتعالى,وقال معنى آخرون:
 وجه الله صفة له اهـ. الوجه. وقال قائلو هذه المقالة: عنى با"الوجه" ذاآخرون:

تأويل بات اللأن مشروعنا فى هذا الكتاب إث: ولا يضرنا قول من قال:صفة له,قلت
وقد فعلنا ذلك فالحمد لله. وبسط الكلام فى العقيدة  الإصطلاحي عن السلف,

 يأتى  فى كتاب غير هذا بعون الله. 
فى الوجه فقال فى النكت والعيون ذكر الماوردي تأويلهم إضافةً إلى ابن جرير,ثم  
(: فيه 88كل شئ هالك إلا وجهه, القصصعند قوله تعالى) (4/272-273)

 ت: ستة تأويلا
 قاله الضحاك أحدها: معناه:إلا هو,

 ,قاله سفيان الثوري ما أريد به وجهه الثانى:
 حكاه محمد بن إسماعيل البخارى )!( الثالث:إلا ملكه,

 قاله مجاهد إلا العلماء فإن علمهم باق, الرابع:
 ,قاله أبو عبيدةفى الناس أي جاهإلا جاهه كما يقال لفلان وجه الخامس:
العمل ومنه قولهم من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار أي عمله الوجه السادس:

 اهـ. 
 عن تأويلال ه السابق صدورإنكار ردّ قويّ على الألبانى فى  فى الثالث: قلت

  البخاري!
  



وجه الله: رحمة  عند الآية: (1/139) -هــــ 516ت -وقال الإمام المفسر البغوى 
قوله تعالى: كل شئ هالك إلا وجه صلة كفثم الله يعلم ويرى والالله,قال الكلبى:

( أي إلا هو,وكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل,ومقاتل بن 88وجهه)القصص: 
انتهى حبان:فثم قبلة الله,والوجه والوجهة والجهة القبلة,وقيل: رضا الله تعالى.

جهه( أي: إلا هو وقيل: إلا ( )إلا و 88فى القصص): يقول و  .بتصرّف يسير
 اهـ. لعالية: إلا ما أريد به وجههبو اقال أملكه,

 
[ إلا وجهه أيضا 88 القصص : فى(] 3/60) -هـــ 701ت -وفى تفسير النسفى 

لم العلماء إذا أريد به وقال مجاهد: يعنى ع إياه فالوجه يعبر به عن الذات.أي إلا
 اهـ.  وجه الله

 
ه( فيه [فى الآية ) إلا وجه 5/65فى زاد المسير]  -597ت -وزىوقال ابن الج

أحدها إلا ما أريد به وجهه رواه عطاء عن ابن عباس, وبه قال الثورى.  –قولان 
 ه. ا والثانى: إلا هو, قاله الضحاك وأبو عبيدة 

 
[ 115, البقرة: 2/84فى تفسير الوجه ]-هـــ 671 ت–الله القرطبى  وقال أبو عبد

بك ذو الجلال ويبقى وجه ر الوجه عبارة عنه عز وجل كما قال:قال ابن عباس 
 والإكرام. 

 
[: قال مجاهد: معناه: إلا هو. وقال منه 13/322كما فى]   88وعند القصص: 

يقصد إليه  الصادق: دينه. وقال أبو العالية وسفيان: أي إلا ما أريد به وجهه أي ما
 بالقربة انتهى. 

 



 ه أيضاتفسير  نفس من (17/165), وانظر 27مثل هذا الكلام فى الرحمن: تجد  و
 رحمه الله تعالى. 

 
[ذكر تأويل ابن عباس ومجاهد للوجه فى  1/139] -774ت-وفى تفسير ابن كثير 

 . 115البقرة: 
 

: فعبر بالوجه عن الذات, وهكذا 27, و26, والرحمن: 88ثم قال فى القصص: 
وله .(1/261)    قوله هاهنا ]كل شئ هالك إلا وجهه( أي إلا إياه. اهـ .راجع

أتي بعضها فلا أفهم معنى ما يفعله بعض المعاصرين من تأليفات تأويلات أخرى ي
 إثبات لما ذكرنا من أحوالهم فى المقدمة.  ذلك ولعليسمّونها عقيدة الإمام ابن كثير,

 
( قال هك إلا وجهل)كل شىء ها] من نسختى[:( 3/275)وفى الصحيح 

 وجهه. انتهى. ويقال إلا ما أريد به ،الإمام أبو عبد الله البخاري: إلا ملكه
 

 فى تغل به   والرد  يحسن فى حالين واحدة      لقطع خصم قوي  
 هدى وربح لديهم فى تكس به      وحالة الإنتفاع الناس حيث به 



 الفصل الرابع:
 تأويل العين عن السلف الصالح والمتقدمين

وانظر ما  فعله أئمة الإسلام, عين التعطيلهذا التأويل الذى يسمّيه الشيخ الألبانى  
 يأتى. 

 
(  عند قوله تعالى )واصنع الفلك بأعيننا 15/309 ) ذكر الإمام ابن جرير الطبري

 كما نأمرك. ( قول مجاهد: بأعيننا:37ا, هود: ووحين
 

  وهكذا قال ابن كثير(عن ابن عباس: بمرأى منا. 4/173)  وقال البغوى
 تنا. بأمرنا بمرأى منا بحفظنا وكلائ(  7/477 ). وفى(4/319)

 بأعيننا: ثلاثة أقوال: :( 3/340)أما ابن الجوزي فقال فى زاد المسير 
 مرأى منا, قاله ابن عباسأحدها:
 بحفظنا, قاله الربيع والثانى:

:إنما جمع على مذهب العرب فى ا, قاله مقاتل. قال ابن الأنبارىبعلمنوالثالث:
 إيقاعها الجمع على الواحد. 

 
 : الثاني: بأمرنا, قاله الضحاك. (5/413أما الماوردى فقال )

 
(: قال الربيع بن أنس: بحفظنا 9/309)[ 37فى هود:]وقال أبو عبد الله  القرطبى 

راستنا, والمعنى واحد فعبّر عن الرؤية اك حفظ من يراك. وقال ابن عباس:بحإي
بالأعين, لأن الرؤية تكون بها. ويكون جمع الأعين للعظمة لا للتكثير كما قال 

( "فنعم الماهدون" وإنا لموسعون 23: "فنعم القادرون". ) المرسلات: تعالى
(. وقد يرجع معنى الأعين فى هذه الآية وغيرها إلى معنى عين, كما 47)الذاريات: 



قال "ولتصنع على عيني وذلك كله عبارة عن الإدارك والإحاطة, وهو سبحانه منزه 
ل: المعنى" بأعيننا" أي بأعين عن الحواس والتشبيه والتكييف, لا رب غيره. وقي

ملائكتنا الذين جعلناهم عيونا على حفظك ومعونتك, فيكون الجمع على هذا 
التكثير على بابه. وقيل "بأعيننا" أي: بعلمنا قاله مقاتل: وقال الضحاك وسفيان: 

 "بأعيننا": بأمرنا. وقيل: بوحينا. وقيل: بمعونتنا لك على صنعها". اهـ. 
 



 :الفصل الخامس
 تأويل اليد عن السلف الصالح والمتقدمين

نقل نصوص الأئمة فى التأويل الذى يصرف اللفظ عن ظاهره هذا الكتاب ي  
والذى يسمَّى فاعله "جهميَّا" و "معطّلا" فى هذا العصر. وقد يكون ذاك التأويل 

رحم الله  عنهم لمنقولن سوى امرجوحا فى بعض الأحيان عند بعض العلماء مم
 –على الأقل  –كالآتي بعد قليل عن ابن جرير. لكن المهّم أنه نقله وعدّه الجميع,  

قبل  -من الأقوال المعتبرة, فالمنقول عنهم سلف الأمة وعلمائها, ولم يتّهمهم أحد
بالتعطيل والتجهّم وعداوة السنة أو بغض العقيدة الصحيحة كما  –المتشدّدين 

 نسمع اليوم. وبعد هذا:
 

عفر الطبري أقوالًا فى تفسير اليد عند قوله تعالى] وقالت اليهود يد أورد الإمام أبو ج
(: إنه 452( ثم ذكر عن ابن عباس )فى ص 10/451[)64الله مغلولة, المائدة: 

(: قالوا الله بخيل غير جواد, وعن  53بخيل أمسك ما عنده, وعن قتادة) ص: 
 الضحاك مثله, ثم ذهب يرجّح القول بأن اليد صفة. 

 
ولا حجة لهؤلاء فى هذا الترجيح لأنه أثبت التأويل فى مواضع من كتابه رأينا : قلت

بعضها وسيأتى المزيد وهو فى ذلك ناقل  عمّن سبقه, ولذالم يرفضه كله ولم يسمّه 
  ا!ل التيميّون والألبانيّون عالميًّ فعيتعطيلا  كما 

 
)والسماء بنيناها بأيد,  آخر له رحمه الله تعالى. قال عند قوله تعالى ولنذكر تأويلاً 

 ( ما ملخصه: فسّره بقوّة:47الذاريات: 
اهـ. وفى الفتح: ذكر تأويلين,  ابن عباس, ومجاهد, وقتادة, وابن زيد, وسفيان 
حدها: يد الله فوق أيديهم عند البيعة لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه صلى أ



وفى زاد  .ها   نصرته على العدو الله عليه وسلم؛والآخر:قوة الله فوق قوتهم فى
( أنه جواد ينفق كيف 64المسير تحت الآية السابقة )بل يداه مبسوطتان, المائدة: 

: ]ذا الأيد[عن ابن 17يشاء وإلى نحو هذا ذهب ابن الأنبارى اهـ. وفي ص: 
( عنه أيضا ومجاهد وقتادة وسائر المفسرين 47عباس: القوة. وفى الذاريات): 

 . ( 5/424)راجع   ا ه. بقوة واللغويين: 
 

 ( بالقوة والقدرة على العمل. 17تأويل ]مما عملت أيدينا[ )يس:(  5/200)وفى 
 

[ عن ابن عباس: القوة فى العبادة. وفى الفتح: 17وقال البغوى ]فى ذا الأيد, ص: 
وفى الذاريات: البيعة.: عن الكلبى: نعمة الله عليهم فى الهداية فوق ماصنعوا من 10
ا. ]راجع ]بأيد[بقوة وقدرة, وعن مقاتل بن حبان: بحفظنا, قال سفيان: بأمرن 47
( بتوليّنا  كما فى) 71وكذا أوّل )أيدينا, يس: [.7/429و  7/300, و7/75
 ( من تفسيره.  7/27

[ : قال الكلبى: 10الله فوق أيديهم, الفتح:  الله القرطبى فقال فى ]يد أما أبو عبد
هم فوق ماصنعوا من البيعة. وقال ابن كيسان: قوة الله ونصرته معناه نعمة الله علي

 [ من تفسيره. 16/268فوق قوّتهم ونصرتهم. ]راجع 
 

 ) والسماء بنيناها بأيد: بقوة وقدرة عن ابن عباس وغيره. [:17/52وقال ]فى 
 

( 10وقال المفسر السلفى ابن كثير عند قوله تعالى )يد الله فوق أيديهم, الفتح: 
: أي هو حاضر معهم يسمع ويرى مكانهم, ويعلم ضمائرهم [7/329]

 صلى الله عليه وسلم. الله عالى هو المبايع بواسطة رسولوظواهرهم, فهو ت
 



فى قوله )بأيد( قال: أي: بقوة قاله ابن عباس, ومجاهد, وقتادة,  47وفى الذاريات: 
 . أيضا فسيره( من ت 7/424والثورى, وغير واحد اهـ. وانظر هذا الكلام فى) 

 
(.  بقوله: أي مما توليّنا نحن 71والإمام النسفى أوّل )مما عملت أيدينا, يس: 

 [. 3/185إحداثه: ولم يقدر على توليّه غيرنا ]راجع 
 
( 16( يفسر "الأيد" )ص:26/374الفخر الرازى فى مفاتيح الغيب )وأخيراً, 

, وكذا فى "وفقه فى الدينقوة فى العبادة ـــ "بالقوة ويذكر  تأويله عن قتادة ب
 (.  47الذاريات): 



 :الفصل السادس
 تأويل الفوقية عن السلف الصالح والمتقدمين 

تواءً ذاتيا هو الذى يحاول إثبات الفوقيه الحسية وأن الله تعالى مستو على عرشه اس
فى العقيدة للوقوف على هذه  ةالمجسمة عالميا.واقرأ إن شئت كتبهم العديد هتحقيق
مّات ففيها نماذج كافية. لكنه يأبى الله تغلّبهم ونجاحهم فى هذا  السعي الطا

لهم كالتى نحن بصدد الردّ عليها يتب العلماء المتقدمين تفنّد أباطالفاسد, فترى  ك
مستقبِل فى الموضوع إن شاء الله )يريدون أن و ا فى كتاب مستقّل يًّ كلو  ,اا هنجزئيًّ 

 (. 8, الصّفّ:ولو كره الكافرون متمّ نوره واللهيطفئوا نور الله بأفواههم 
 

( 18قال الإمام ابن جرير عند تأويل قوله تعالى )وهو القاهر فوق عباده, الأنعام: 
عليهم. وإنما قال "فوق  المذلِّل المتعبِّد خلقه, العالى[: ويعنى "القاهر" 288/ 11]

قاهر شيئا أن عباده " لأنه وصف نفسه تعالى ذكره بقهره إياهم. ومن صفة كل 
 العالي, المذلِّلهميكون مستعليا عليه. فمعنى الكلام إذًا: والله الغالب عباده, 

, وهم دونه] وهو إياهم بقهره فوقهم فهو, إياهم وخلقه, لهم بتذليله عليهم
الحكيم[: يقول: والله الحكيم فى علوه على عباده, وقهره إياهم بقدرته وفى سائر 

 تدبيره اهـ. 
 

 [. من الكتاب 408 /11]فى  61التأويل موجود تحت الآية:  ومثل هذا
 

القهر [ : قوله تعالى )وهو القاهر فوق عباده(: 6/398وقال القرطبي عند الآية ]
 والغلبة بالقهر الإستقلاء فوقية)فوق عباده(  ومعنىالغلبة, والقاهر الغالب... 

لطان فوق رعيته , كما تقول: السمكان فوقيه لا تسخيره تحت هم أي, عليهم
أي بالمنزل والرفعة, والرفعة. وفى القهر معنى زائد ليس فى القدرة, وهو منع غيره عن 



 والرتبة المكانة فوفيه يعنى)وهو القاهر فوق عباده( :( 7/6)بلوغ المراد. اهـ. وفى 
 على ماتقدم بيانه أول السورة اهـ.  والجهة المكان فوقية لا
 

( قال 50ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون, النحل:وعند قوله تعالى )يخافون 
لأن  وعذابه ربهم عقاب: يخافون ربهم من فوقهم: أي ( 113 /10)الإمام القرطبي 

التى هى فوق  ربهم قدرة يخافونالعذاب المهلك إنما ينزل من السماء. وقيل المعنى 
 ... اهـ.حذف الكلام ففىقدرتهم 

 
م الأرض فإذا هى تمور, تم فى السماء أن يخسف بكوتحت قوله تبارك وتعالى ) أأمن

 فى من عذاب[: قال ابن عباس: أأمنتم  18/215قال القرطبى] (  16الملك:
 وعرشه وسلطانه قدرتهإن عصيتموه وقيل: تقديره أأمنتم من فى السماء  السماء

 اهـ.  ومملكته
 

بما يوهم القول  يكون قد سبق قلمه لما تكلم –رحمه الله تعالى  –: والقرطبى قلت
 كان  كان  وقد[: 7/219حيث قال ]فى  –كما قال العلامة الكوثرى  –بالجهة 
بل نطقوا , بذلك ينطقون ولا الجهة بنفى لايقولون الله عنهم رضى الأول السلف

أحد من السلف  وأخبرت رسله. فلم ينكر هم والكافة بإثباتها كما نطق كتابه
 اهـ. الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة.

 
يؤيد قولنا ماسبق منه آنفا من نفى المكان ولذلك أمثال فى مواضع من تفسيره وفى 
غيره من كتبه . وسوف نتعرض للكلام فى ذلك بتوسع مع توضيح كلامه فى كتابنا 

 جه. اخر إإن شاء الله, أعاننا الله على المقبل" العمدة فى العقيدة" 
 



 :)وهو القاهر فوق عباده( القاهر الغالب, [ 33 /3ال البغوى فى معالم التنزيل] وق
, وهى منع غيره عن بلوغ المراد. وقيل: هو المنفرد ةوفى القهر زيادة معنى على القدر 

بالتدبير الذى يجبر الخلق على مراده, فوق عباده هو صفة الإستعلاء الذى تفرد به 
 الله عز وجل اهـ. 

صعد الكلم الطيب والعمل الصالح وكذلك ذكر عن قتادة تأويل قوله تعالى ]إليه ي
 [.6/415[ أى يقبل الله الكلم الطيب.]راجع:9يرفعه,فاطر:

 
وّل ؤ ن السلف ويوالبغوي مقبول  عند "الفرقة الناجية" ! وها هو ينقل التأويل ع

الآيات بنفسه. ولا يؤلمنا كلامه بوجوب الإيمان بصفات الأصابع والعين واليد 
لأنه  أيضا نقل تأويلها  168فى )شرح السنة ص:  وغيرها وإمرارها على ظاهرها

مقدَّم على قوله عند الحاجة  –عمن سبقه فى غير ما موضع, وقول هؤلاء السلف 
ذلك فى كتابنا المشار يأتى  إن كانإلى التقديم,بيد أنه من الممكن تأويل كلامه  و 

لكان هو  صمى الخان التأويل كله تجهّما كما يدّعإليه بفضل الله. والثانى: لو ك
ا أم جنون ذلك لا ندرى  أنسمى و  أيضا جهميَّا معطّلا وكذا السلف المنقول عنهم,

   ما ذا؟
 

[: القاهر: الغالب, والقهر  308 /2وقال ابن الجوزي فى زاد المسير تحت الآية ]
الغلبة والمعنى: إنه قهر الخلق فصرفهم على ما أراد طوعا وكرها؛ فهو المستعلي 

 تحت التسخير والتذليل اهـ. عليهم, وهم 
 

ا: أنه ثناء على الله تعالى, ( يقول: قولان عن ابن الأنبارى أحده50وفى النحل:) 
 وتعظيم لشأنه, وتلخيصه: يخافون ربهم عاليا رفيعا عظيما. 

 والثانى: إنه حال, وتلخيصه: يخافون ربهم معظمين له عالمين بعظيم سلطانه اهـ. 



 
انظر و ا ه.  ل الصالح يرفعه الله إليه: أي يقبله( قاله قتادة (: والعم9وفى فاطر): 

[5/176 ] 
 

إله إلا الله! وقال المفسر ابن كثير  : وهل الإمام قتادة جهميّ معطّل؟ لاقلت
وذلت له [: )وهو القاهر فوق عباده( أي: هو الذى خضعت له الرقاب, 3/244]

الخلائق, وتواضعت لعظمة  , وقهر كل شىء ودانت لههالجبابرة, وعنت له الوجو 
جلاله وكبريائه  وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء, واستكانت وتضائلت بين يديه 

 . منه  3/266فى أيضا  فس المعنىتهى وذكر نوتحت حكمه وقهره. ان
 

[: ومعنى قوله )إليه: إلى محل القبول والرضا وكل ما اتصف 3/163وقال النسفى] 
 ؛ إلى حيث لا ينفذ إلا حكمه. انتهى المراد منه. بالقبول وصف بالرفعة والصعود

 
[:أأمنتم من فى السماء قال ابن  6/52]( 16بن الجوزي أيضا تحت الملك): وقال ا

 عز وجل. اهـ.  الله وهو, السماء من عذابعباس: أأمنتم 



 :الفصل السابع
 تأويل الجنب عن السلف الصالح والمتقدمين

! فانظر ورسوله به لجنب بدعوى النطق بما نطق اللهلله صفة ايثبتون  وحيدتدعاة ال
 ما يأتي هنا.  –أيها القارئ  -بالله
 

(تحت قوله تعالى ) أن تقول  نفس  5/274قال الإمام ابن الجوزي فى زاد المسير) 
( : جنب الله: طاعة الله, عن 56ياحسرتا على ما فرطت فى جنب الله, الزمر: 

ير؛ أمر الله, عن مجاهد والزجاج؛ ذكر الله, عن الحسن؛ حق الله, عن سعيد بن جب
 عكرمة والضحاك؛ قرب الله, عن الفراء. اهـ. 

 
وهذا  بدعى  خبيث!بل عندهم -: والقوم يحتجّون بزاد المسير ومؤلفه منهم براءقلت

 مستقيم[. ]والله يهدى من يشاء الى صراط  حالهم العجيب!
 

؛ وعن مجاهد: سن: طاعة الله عن الح(7/129)وقال الإمام البغوى فى تفسير الآية 
 اهـ.  ؛ وعن سعيد بن جبير: فى حق اللهفى أمر الله

 
[: على مافرطت فى جنب الله أي: يوم القيامة يتحسر 7/110وقال ابن كثير ]

 لمجرم المفرط فى التوبة والإنابة اهـ. ا
 

 ذاته,... فى[: )فى جنب الله( فى أمر الله أو فى طاعة أو  236 /3وقال النسفى ]
وقال الزجاج: معناه فرط فى طريق الله وهو توحيده والإقرار بنبوة محمد صلى الله , 

 عليه وسلم اهـ. 
 



[: عن الحسن فى طاعة الله, وعن  6/297وقال الشوكاني فى فتح القدير ]
الضحاك: ذكر الله, وعن أبي عبيدة: ثواب الله؛ وعن الزجاج: الطريق الذى هو 

 توحيده. اهـ. طريق الله  من 
 

 [:  133 -5/132أما الماورد فقال فيه ستة تأويلات ]
 دّى انبة أمر الله, قاله مجاهد والسأحدها: فى مج

 الثانى: فى ذات الله قاله الحسن 
 ى وذكر الله هنا القرآن الثالث: فى ذكر الله, قاله السدّ 

 الرابع: وثواب الله من الجنة حكاه النقاش انتهى المراد منه. 
 

ابن جرير فى تفسير الآية  –ماعدا فى ذاته  -وقد أورد مثل هذه التأويلات قلت:
نفاةً  ,معطلّين السابقون المفسرون كل أولئك  [ فيكون 315  -21/314]

 للصفات على ما يذيعونه فى الكتب والمحاضرات! 
 ويبكى من عواقبها الل بيب           اأمور يضحك السفهاء منه

 



 :الفصل الثامن
 تأويل المجيئ عن السلف الصالح والمتقدمين

رأينا كلام الألبانى فى بداية هذا الكتاب حيث ادّعى على من تأول )) المجيئ(( فى 
 نظرته إلى خلقه! [بأنه نظر إلى الله سبحانه  22قوله تعالى وجاء ربك, ]الفجر:

ا عليه قولنو  ّّ  : ردًّ
 .ه ا جاء أمره وقضاؤه:[:وجاء ربك قال الحسن8/422قال المفسر البغوى ]

 
[: )وجاء ربك( قد ذكرنا هذا المعنى فى 6/158وفى زاد المسير فى علم التفسير] 

 (. 210قوله تعالى: )هل ينظرونى إلا أن يأتيهم الله, البقرة:
(: قوله تعالى )إلا أن يأتيهم الله( كان جماعة 1/200فنظرنا هنالك فإذا هو يقول )

فى مثل هذا. وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن أحمد  من السلف يمسكون عن الكلام
قال وقد بيّنه فى قوله تعالى: )أو يأتى أمر ربك,  قدرته وأمره.أنه قال: المراد به: 

( قوله تعالى: )أو يأتى ربك( قال 158( اهـ. وقال فى الأنعام ):158الأنعام: 
مه إما بعذاب الحسن: أو يأتى أمر ربك. وقال الزجاج: أو يأتي إهلاكه  وانتقا

 عاجل أو بالقيامة اهـ. 
 

والقاضى أبو يعلى هذا كان مجسّما  فى البداية حيث ألّف "إبطال  قلت:
وفى حسن ظننا به أن لعلماء, على رأسهم ابن الجوزى.التأويلات" الذى رد عليه ا

ل "المعتمد فى أصو  كتابه  حتى صنّف فى آخر الأمرهداه  بفضله إلى الحق  الله تعالى
 على-الأولعلى رأيه  شوية وأذنابهم الح أصر نوإن" وهو كتاب قيّم لطيف, الدي
 ] ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور[.اتخذوه دينًا قيماو -زيغه
   
 



[: قوله )وجاء ربك( أي أمره وقضاؤه قاله الحسن.  20/55وقال الإمام القرطبى] 
لآيات العظيمة, وهو  وهو من باب حذف المضاف. وقيل أي جاءهم الرب با

[ أى بظلل.... 210من الغمام ]البقرة: لكقوله تعالى : إلا أن يأتيهم الله فى ظل
والله جل ثناؤه لا يوصف بالتحول من مكان إلى مكان, وأنى له التحول والإنتقال, 
ولا مكان له ولا أوان ولايجرى عليه وقت ولا زمان, لأن فى جريان الوقت على 

 , ومن فاته شىء فهو عاجز اهـ. الشئ فوت الأوقات
 

 سبق قلمه .: من أنهقليل عند كلامه فى الجهة واذكر ما قلناه قبل  
 

[: وروى البيهقى عن الحاكم 10/361وروى الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية ]
أن أحمد بن حنبل تأول قوله تعالى )وجاء عن ابي عمرو بن السماك عن حنبل 

اء ثوابه.ثم قال البيهقى: وهذا إسناد لاغبار عليه   ا هـ ( أنه ج22ربك,الفجر:
!!!. 

 
نا قف. وقد و بالتعطيل الإمام أحمد نفسه الألبانى المحدث السلفي فقد رمى  قلت:

الألبانى  هب أن؟ عجبهذا على قول من سبق الإمام فى تأويل الآية. وهل فوق 
قولهما بجواز التوسل بالذات  نعل فى الإمام أحمد والذهبى كما قاهنا   قالوا وتلاميذه

بع الدليل"! "نحن لا نقلد أحدا, إنما نت :-لله عليه وسلم أو بغيرهسواء بالنبي صلى ا
  :الأقوال الآتيةب فنجيبهم
مشركا بالله تعالى كان و معطّلًا  – توسل أو الم لمتؤولكان  اإذا     الأول: 

 التصريح يلزم الألبانىو لك كذ  - كغيرها-لإمام أحمد والذهبى ا
 !ذلكب



  -ضعيف  فى نظر المتمسلفة–بدليل  تمسّكهمابن ماعذر الإمالو   الثانى: 
إما فى قوله. ف –أو أدلة  -بدليل متمسكغيرها من المتوسلين أيضا ف

فتبطل دعوى السير  ,أن يعذروا جميعا وإما أن يكفّروا ويشركّوا جميعا
الأمور رأسًا على نة وتنقلب على منهج السلف والإقتداء بأئمة الس

  عقب!
.وأين الدليل الأئمة  هؤلاء وخطأ  الألبانى هذا لو فرض  صواب  :الثالث

!ولعلنا سابقةلاسيما بعد ما عاينّا من النقول والأدلة الو على ذلك؟؟؟ 
 نزيد على هذا فى موضع الكلام فى التوسل من الكتاب بعون الله. 



 :الفصل التاسع
 صالح والمتقدمينتأويلات أخرى  عن السلف ال

 ( هـــ 241) ت  الإمام أحمد بن حنبل-1
[: ومن طريق أبي الحسن الميموني عن 10/360قال الإمام ابن كثير فى البداية ]

يأتيهم من ذكر  من ربهم  أحمد أجاب الجهمية حين احتجوا عليه بقوله تعالى: ) ما
كون تنزيله إلينا هو يحتمل أن ي( قال: 2محدث إلا استمعوه وهم يلعبون )الأنبياء:

 المحدث لا الذكر نفسه هو المحدث. 
 

: يحتمل أن يكون ذكر آخر غير القرآن, وهو ذكر وعن حنبل عن أحمد أنه قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وعظه إياهم. اهـ. 

 
[: واحتجوا بحديث ابن مسعود: ماخلق الله  291  /11وفى سير أعلام النبلاء] 

إنما وقع الخلق ار ولاسماء ولا أرض أعظم من آية الكرسى. فقلت: من جنة ولا ن
 على الجنة والنار والسماء والأرض ولم يقع على القرآن. 

 
 ( هــــ 221)ت  الإمام هشام بن عبيد الله الرازى-2

[: قال محمد بن خلف الخراّز: سمعت هشام بن  10/441قال الذهبى فى السير] 
قرآن كلام الله غير مخلوق, فقال له رجل: أليس الله يقول ) عبيدالله الرازى يقول: ال

 دث. بمحالله  ليس عندمحدث إلينا, و مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث(؟. فقال: 
 اهـ.  لأنه من علم الله، وعلم الله لا يوصف بالحدث -الذهبى]هو[القائل -قلت

 
  

 (هـــ 161 )ت  الإمام سفيان الثورى-3



[: وقال معدان الذى يقول فيه ابن المبارك: هو  7/314سير] قال الذهبى فى ال 
( قال: 4من الأبدال  سألت الثورى عن قوله: ) وهو معكم أينما كنتم, الحديد:

 . اهـ.   علمه



 :الفصل العاشر
 تأويل بعض الأخبار عن السلف الصالح والمتقدمين

لسلف الصالح فى أننا لم نستوف الأدلة فى تأويل ا -أرشدك الله وإيانا -اعلم
الآيات؛ وإنما ذكرنا بعض ذلك فقط مما تيسر لنا وبما يكفى فى إقامة الحجة على 

 من ينفى ذلك عنهم. 
 

والآن نذكر تأويلهم لبعض الأخبار إن شاء الله فنقول: أوردنا تأويل الإمام أحمد 
يمكن [فى الفصل المتقدِّم,  11/191الوارد فى سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبى] 

 الرجوع إليه وسنذكر قول غيره هنا. 
 النزول الوارد فى الحديث لوّ يؤ  [هــــ 179]تالإمام مالك بن أنس-1

[: وقد روى محمد بن على 144-7/143قال الحافظ ابن عبد البّر فى التمهيد ]
جامع بن سوادة بمصر قال  الجبلى وكان من ثقات المسلمين بالقيروان قال حدثنا

مالك بن أنس أنه سئل عن الحديث "إن الله ينزل فى اليل إلى  رف عنطحدثنا م
ه الله يتنزل أمره  وقد يحتمل أن يكون كما قال مالك رحمسماء الدنيا" فقال مالك 

على معنى أنه ينزل رحمته وقضاؤه بالعفو والإستجابة وذلك من أمره أي أكثر ما 
 يكون ذلك فى ذلك الوقت والله أعلم.

 
إليه, وقد المتصل  الصحيح  ل النزول بالسنده الله تعالى أوّ مالكا رحمالمهمّ أن قلت: 
 . 179ات السنين قبل ابن تيمية, لأنه توفى كما فى السير سنة  ئتوفى بم

  فليقل ما شاء من شاء!
: [: عن حبيب بن أبي حبيب, حدثنى مالك قال105/  8وقال أيضا فى السير ]

 . اهـ. أما هو فدائم لايزولأمره, و  -تبارك وتعالى –يتنزل ربنا 
 



 وّل: ؤ ( يُ هـــ 279)ت الإمام أبو عيسى الترمذى -2
[قال الإمام أبو عيسى: ومعنى قوله فى   2557[من سننه , ]رقم  4/691فى] 

 اهـ. يتجلى لهمالحديث فيعرفهم نفسه يعنى: 
 

يجئ [: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه  2883, رقم 5/160وقال فى] 
ب قراءته كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث ومايشبه هذا من الأحاديث أنه ثوا

 يجئ ثواب قراءت القرآن انتهى. 
 
صحيح ابن حبان  –وّل: قال فى التقاسيم ؤ ( يهـــ 354)ت الحافظ ابن حبان-3
عند قوله صلى الله عليه وسلم )حتى يضع الرب جل  -[268, رقم 1/502]

هذا الخبر من الأخبار التى قط قط. قال أبو حاتم: وعلا قدمه فيها, فتقول: 
النار من الأمم  أطلقت بتمثيل المجاورة، وذلك أن يوم القيامة يلقى فى

ي الله عليها، فتمتلئ فتقول: قط قط، تريد: حسبي صوالأمكنة التى ع
حسبي،لأن العرب تُطلق فى لغتها اسم القدم على الموضع، قال الله جل 

ق، لا أن الله جل وعلا يضع قدمه فى النار، جل  ربنا وعلا: )لهم قدم صد
 تعالى عن مثل هذا وأشباهه اهـ. 

 
 وّل مرة أخرى[ؤ ]ي الإمام البخارى-4
الضحك [: قال البخارى معنى  1/626قال البيهقى فى الأسماء والصفات ] 

 الرحمة اهـ. 
لأن من كون الحافظ ابن حجر لم يقف على هذا الكلام للبخارى لا يضرّ   قلت:

أجلّ  -الإمام البيهقى -عرف حجةٌ على من لم يعرف. ولاسيما الذى عرف هنا
من الذي لم يعرف. فلا حجة لمن تمسك بقول الحافظ. وبتعبير آخر ماكان البيهقى 



ليكذب على البخارى بل ولم يعرف منه تعمُّد الكذب كما عهد من  شيخ  
عديدة  اعلوم أن للصحيح نسخوم -الإسلام ابن تيمية.فإذا قال "قال البخارى"

ولم نقف على القول المنسوب إليه فى  -يوجد فى بعضها ما لا يوجد فى الأخرى
 الكتاب جزمنا بسقوطه من التى عندنا. والعقل الصحيح المنصف لا  ينكر هذا. 

 
 [هــ 203] ت الإمام النضر بن شميل-5

وله )) حتى يضع [عن النصربن شميل: أن معنى ق 1/493فى الأسماء والصفات ]
  من سبق فى علمه أنه من أهل النار.الجبار فيها قدمه(( أي 

 [هـــــ 388]ت  الإمام أبو سليمان الخطابى-6
وقال أبو سليمان]فى المصدر السابق[: قد تأوّل بعضهم الرِّجل على هذا. قال 

ى قال والعرب تسمِّ استيفاء عدد الجماعة الذين استوجبوا دخول النار.والمراد به 
جماعة الجراد رجِلا, كما سّموا جماعة الظباء سرجا, وجماعة النعام خيطا, وجماعة 

 الجراد عانة.
  
 

قال وهذا وإن كان إسما خاصا لجماعة الجراد, فقد يستعار لجماعة الناس على سبيل 
, والأمر فيه عند أهل اللغة المستعار والمنقول من موضعه كثيرالتشبيه, والكلام 

هى. وأكثر النماذج عن السلف الصالح مذكورة فى كتاب )) دفع شبه مشهور. انت
 التشبيه بأكف التنزيه(( بتعليقات السيد حسن السّقّاف. 

 
 خاتمة الباب:

  تلخيص:



نورد بعض الأكاذيب والدعاوي المخالفة لمواقف  –ع يالسر  -بقلنا فى هذا الكتا
فى العقيدة ع حولها,سواءً فى عدة مسائل يكثر النزا العلماء السابقين وعقائدهم 

لفين ثم نبُطلها بالنقول نأتي بأقوال المخاية أو الأحكام الفقهية أو غيرها.الإصطلاح
 . صم المعترضبما يُسكت الخو الثاّبتة عن العلماء على اختلاف مراتبهم  الصححية

 
جماعة عن  ذكرنايل. وقد التأو  وفيقه من الباب الأول المتكلّموالآن فرغنا بعون الله وت

يات والأحاديث الشريفة من السلف بما فيهم الصحابة والتابعون فى تفسير الآ
-ابن تيمية الحراّنى –قبلاقها المفسرون دّعى المتمسلفة.تلك الأدلة سيخلاف ما 

الذي قال ابن تيمية  وهو (هـــ 310منهم  الإمام ابن جرير الطبرى )ت ,بقرون
 )التفسير والمفسرون((. نفسه: "ليس فى تفسيره بدعة" كما فى )

 
ع من تفسيره, به فى غير ما موض واحتجنقل التأويل عن السلف -ابن جرير-هوف 

( والماوردى ) ت هــ 710( والنسفى ) ت هـــ 516لك الإمام البغوى  )ت وكذ
( وابن كثير )ت هـــ 597( وابن الجوزى )ت هـــ 671( والقرطبي ) ت هـــ 450
اً خشية الإطالة وقد تركنا كثير  –أتباع ابن تيمية [وغيرهم  ( ]المرضيّ لدىهـــ 774

 فى تفسير كلام الله تعالى.  هب ستدلّ او   ذلك نقلهم من كل   –
 

وكانت  م لا انقلبت الأمورفلو كان الأمر كما ادّعى الشيخ الحراّنى وتلميذه ابن القي
 . ]والعياذ بالله[ستقيمزائغةً عن الصراط المو عقيدة الصحابة والتابعين الكرام فاسدةً 

الألبانى فى كلامه السابق فى التأويل لكان أئمة  -أو صُدّق-لو صدمق  أيضاو 
الترمذى وابن حبان و  والبخاري الإمام أحمد بما فيهملحديث الشريف والسنة النبوية ا
التّفوه  ونلا يستطيعفلماذا مضلّين! و على تأويلاتهم ضالّين   ناغيرهم ممن وقفو 
 .لك؟ذب



 دفع شبهات صاحب الإتحاف                           
ثم وقفت  أخيراً على كتاب )) إتحاف أهل الفضل والإنصاف بنقض كتاب ابن  

الجوزى دفع شبه التشبيه وتعليقات السّقّاف(( لسليمان بن ناصر بن عبد الله 
 العلوان.وفيه ما حاصله: 

 م أحمد لم يكن لابن الجورى معرفة بحقيقة مذهب الإما -ا
يثبت الصفات أحيانا وينفيها  –كما ذكر ابن تيمية  –متناقض  ىابن الجوز  -2

 أخرى
السلف المؤوّلون للصفات لم يكن دأبهم ذلك, وإنما وقعوا فيه فى وقت  -3

 فأخطأوا ]![
لم يثبت تأويل المجئ عن الإمام أحمد لأن الناقل عنه حنبل ينقل عنه مالا  -4

 القيم فى)) الصواعق المرسلة((. ينقل غيره كما ذكر ابن 
فإنما قاله إلزاما للخصوم وليس ذلك بمذهبه فى  –لو ثبت عنه وعن غيره  -5

 العقيدة. 
لو ثبت  هذا التأويل عن أحمد يكون رجع عنه لأن نصوصه غالبا فيها   -6

 إثبات الصفات. 
 البخارى أثبت صفة الوجه لله تعالى فى حديث )) أعوذ بوجهك(( -7
 قوم  وضعّفه آخرون.   هعنحه ابن عباس الساق بالشدة صحّ  سيرتف -8
لو صح عنه لا يكون ذلك حجة لثبوت ما خالفه عن الرسول صلى الله   -9

 عليه وسلم. 
نقله ابن الجوزى فى التأويل للفظ الساق غير صحيح ولو صح فالحق لا  ما -10

 يعرف بالكثرة, بل بالأدلة. 
 ى للصفات وكذا الطعن فى حديث ))أين الله((.فالتأويل جملة تجهّم ون -11

 قلت فى الجواب: 



الذى قرأ هذا الكتاب يعلم الفرق بين ابن الجوزي وابن تيمية  عن الأول والثانى: 
ة تناقضه,يعنى ا! لكثرة أو قلويرى أيهما أولى بأن يكون معذورً 

  على فرض تناقضهما!
 

من نفى ذلك عنهم.  قلنا ثبت التأويل عن السلف وكذب وعن الثالث: 
وهذا القول من صاحب ))الإتحاف(( يصدّقنا حتمًا. وكيف 

أنهم أخطأوا وقد  -وهم التيميّون بالضبط -علم من خطأّهم
اج جاؤا بعدهم بقرون؟ليذكروا لنا من سبقهم إلى هذا الإستنت

ل أمر ضروري عرض يالعجيب! ونحن نقول أيضا التأو 
عن التشبيه وكذا لقمع للمتؤولين من السلف لإبعاد العقول 

الطوائف الزائغة. ومتى اضطرّ العالم إليه فلا ذنب له فى 
 الخوض فيه مع مراعاة شروطه المذكورة فى كتب المحققين. 

 
ابن القيم حاله معروف, وفى هذا الكتاب أدلة  كافية  :نقول وعن الرابع: 

على قلة إنصافه ومدى أمانته العلمية. نعم, ذكر الذهبى أيضا 
فراد حنبل بهذه الرواية عن أحمد, لكن لمن تمسك بما روى ان

وهذا البيهقى عن طريقة أن يقول: اعتمدت على قوله:" 
 . أيضا " وعلى  تقرير الحافظ ابن كثيرإسناد لاغبار عليه

 
ولاسيّما ثبت التأويل فى بعض الصفات بأسانيد صحيحة إلى 

م صحة السلف الصالح ممن سوى الإمام أحمد.لو افترضنا عد
النقل عنه رحمه الله. فيقال ثبت أن البخارى أوّل فى صحيحه, 

وكفّر من فعل  -فاشلا-وإن أنكر ذلك الألبانى دفعًا بالصدر



بل والموضوع إذا  -ذلك! وأنتم أيضا ممن يعمل بالضعيف
وافق هواكم, كما تنبذون الصحيح إذا خالف رأيكم. ضربنا  

 الأمثلة على ذلك. 
 

"إلزامًا للخصوم" كلام يُضحك  -أحمد-القائل: قاله قول وعن الخامس: 
الثكلى.لأن مقتضى ذلك الرضا بثبوته عنه!وهو الذى نقول 

ذا تقولون فى تأويلاته  به. فهل من دليلٍ على دعواكم؟ ثم ما
 الأخرى المرويةّ  وتأويلات غيره من الأئمة؟

ك, لأن غيره من  لو تأوّل أحمد رحمه الله ورجع عنه لايضرنّا ذل وعن السادس: 
المتقدمين أوّل. فكان ماذا لو رجع عنه؟ ونحن نعلم أن من 

من هو متشدّد لا يرى جواز  -حتى فى هذا العصر-العلماء 
التأويل فى أي حال, كما أن فيهم من يرا جوازه مطلقا. 

أن التأويل دون  الكاذبة دعواكم تكذيبوالذى يهمّنا هو 
 نهج السلف الصالح! قيد تجهّم وتعطيل  مع انتمائكم لم

 
إذا أثبت البخارى صفة الوجه فى موضع فقد أولها فى آخر.  السابع: وعن  

ولا  -تنزُّلًا مع المجادل-والصحيح موجود. فيكون له مذهبان
 ضير فى ذلك.

 
أن يأخذ  ما  وم وضعّفها آخرون فللمرءإذا صحّح الرواية ق الثامن: وعن  

  تاروا له ذلك. هذا ماتطمئنّ إليه نفسه وليس لكم أن تخ
فالتصحيح والتضعيف فيهما اجتهاد  يقال على الأقل.

 فيه مذاهب مختلفة.  كالإجتهاد الفقهى وللمحدثين



 
لله عليه وسلم خالف تأويلم ابن عباس المنقولُ عن الرسول صلى ا لوالتاسع: وعن  

على فهمه. ولو قلتم لعله لم يبلغه ذلك فكيف  ا أصرّ رضى الله عنهلم
لجمع الذين رووا عنه من التابعين والمفسرين الأولين. ألم يعلموا ذلك  با

 كلّهم, حتى جئتم وفتّشتموه؟ هذا مستحيل. 
لو قلتم أن علماء الأمة كلهم أخطأوا لقلنا ما هذا بأول  العاشر: وعن  

سعيكم  فى تخطئة و تبديع  الأئمة كما صنع شيخ الإسلام مع بعض  
ذكر   ؛ي الله عنهماضالله ر  وابنه عبد الصحابة  منهم سيدنا عمر

تغليط الأول الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة عند ترجمة الرجل 
 الكتاب.  اونقلنا تبديع الثانى فى الفصل المقبل من هذ

 الأقعد ذى الشرف الأصيل ومذل     المشر ف للخسيس مجل ه  ويح
 لأتلد افِى    ون ذى الود    الصخئو      وأمين من هو للصداقة خائن 

ا على هذا. فليقل ما شاء من هنّ ويل ثابت عن السلف الصالح؛ قد بر التأ -اا
 شاء. 

ث الجارية مضطرب ضعيف ذكر ذلك الحفاظ على رأسهم البيهقى فى الأسماء يوحد
والصفات .بل صّرح بأن  الإمام مسلم لم يخرّجه بقصة الجارية. فلا غرو أن يكون 

من كتاب دُسّ فيه من قبل الأعداء وأهل  كما. و بأيدينمدسوساً فى النسخة التى 
 اص بالعقيدة, والحمد لله تعالى. الخزء الجالأهواء. ولعلنا نتوسّع فى ذلك فى 



 السنة والبدعة:الباب الثانى 
 الفصل الأول: 
 بالسنةالتعريف  

السنة لغة:الطريقة والسنة السيرة حميدة كانت أو ذميمة والجمع سنن مثل:غرفة 
 (.4/349غرف.)المصباح المنير و 

قال السيد محمد بن علوي المالكي فى )) المنهل وفى الشرع لها معان متنوعة.
: أما السنة فى الشرع, فقد 12اللطيف فى أصول الحديث الشريف(( ص 

اختلف العلماء فى معنى السنة..., والسبب فى ذلك اختلاف مقاصد 
وعلماء الوعظ والإرشاد يعرّفونها: العلوم, وموضوعاتها التى يبحث فيها..., 

بأنها ما قابل البدعة لأن مهمّتهم العناية بكل ما أمر به الشرع, أونهى عنه 
 اهـ. 

السنة التى عناها النبي صلى الله عليه وسلم فى قال الدكتور السيد محمود صبيح: و
قوله) عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 

النواجذ هى منهج التعامل مع أصول الشريعة وأحكامها, لا يعنى به السنة ب
التشريعية التي هي الأصل الثاني من أصول التشريع؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم 

 ع الوحي ليس بمقدورهم أن يؤصلوا أصلًا إلا على مثال سابق. ا بعد انقط
الأمين صلى الله عليه فسنة الصحابة المهديين ليست هى ذات سنة المصطفى 

وسلم؛ فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقتها التشريع, وسنة الصحابة وأهل 
 الحل والعقد حقيقتها التفريع.....

فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير فى هديه إلى تأسيس أصل من أصول الشريعة 
 سبحانه.  ألا وهو القياس, الذي دلت عليه  الآية الكريمة فى معرض قوله

)يايها الذين آمنو أطيعو الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم, النساء: 
يذكر الإمام الفخر رحمه الله فى تفسيره أن هذه الآية تجمع فى ثناياها  (59



 . انتهى النقل التشريع الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس مصادر
 عه.من موقاللطيف 

السيد عبد الله بن الصديق الغماري فى )) إتقان الصنعة فى  قاللبدعة:باتعريف ال 
(: وفى حديث العرباض بن سارية, قول النبي صلى  1/12تحقيق معنى البدعة(( )

حمد وأبو ألأمور فإن كل بدعة ضلالة(( رواه الله عليه وسلم :))وإياكم ومحدثات ا
 م. داود والترمذي وابن ماجة, وصححه الترمذي وابن حبان والحاك

 
لا أصل له فى  قال الحافظ ابن رجب فى شرحه: والمراد بالبدعة ما أحدث مما

الشريعة يدل عليه, وأما ماكان له أصل من الشرع يدل عليه, فليس ببدعة 
 شرعا, وإن كان بدعة لغة اهـ. 

: وفى صيحيح البخاري عن ابن مسعود قال: إن أحسن 13وفى ص 
محمد صلى الله عليه وسلم وشر الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى 

 الأمور محدثاتها. 
 

قال الحافظ ابن حجر: والمحدثات بفتح الدال جمع محدثة, والمراد بها: ما 
أصل فى الشرع, ويسمى فى عرف الشرع بدعة, وما كان له  له أحدث وليس

أصل يدل عليه الشرع, فليس ببدعة, فالبدعة فى عرف الشرع مذمومة, 
كل شئ أحدث على غير مثال, يسمّى بدعة سواء كان بخلاف اللغة, فإن  

 محمودا أو مذموما اهـ. 
 

ما أحدث وله أصل في  –الله الغماري  عبد الحافظ الشيخ هو القائل -قلت
الشرع يشهد له يسمى سنة حسنة كذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم 

 انتهى. ومقابله يسمّى بدعة, كما يسمى سنة سيئة. 



 
(: ..ثم ذلك  96-2/95يمية فى اقتضاء الصراط المستقيم )وقال ابن ت

العمل الذى يدل عليه الكتاب والسنة: ليس بدعة فى الشريعة, وإن سمى 
 بدعة فى اللغة, فلفظ البدعة فى اللغة أعم من لفظ البدعة فى الشريعة اهـ. 

 
بدعة على ما سبق منقسمة إلى لغوية وشرعية,وسيأتى تقسيمها فال قلت:
ل أحد المبتدعة إن وقد قاسلفا وخلفا. الأعلام  سنة وسيئة عن الأئمةإلى ح

عبد السلام,وهو  تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة لم يعرف قبل مجىء العز بن
قول مبنى على جهل واضح من قائله  وناتج عن هوى متبمع فادح.فبعضهم  

, وآخر يؤول يحرف قول سيدنا عمر "نعمت البدعة هذه" إلى شىء آخر
قول النبى صلى الله عليه وسلم " من سن فى الإسلام سنة حسنة الخ.." بما 

-680فى فتاواه )ص  -دافعا بالصدر-يوافق هواه كما قال الألبانى
ب ".فكذّ ..( إن معناه:"من فتح طريقا إلى سنة حسنة7 26-721,و685

 قبله بقرون! بذلك العلماء



 الفصل الثانى:  
 مُنكرهوالرد  على  تقسيم البدعة   

 المقدمة   
فى التعريفات السابقة  عامة كما تعين التقسيم  اللغوى  والشرعى للبدعة

فى نظر الشرع الحكيم  تحتم أيضا انقسامها إلى مستحسنة ومستقبحة
-كأبى إسحاق الشاطبى-إما  مخطئ معذور هووالمعترض على ذلك .خاصة

د المخالفة  عمّ مفسد فى دين الله تعالى بتو وإما جاهل أو مكابر موزور 
للسواد الأعظم واختيار الشذوذ والبعد عن الصراط المستقيم.فما من عالم 

 وهم قليل لا يعتدّ   سوى من شذّ -هذه الأمة المحتج بهم  ربانى من علماء
ع تقسيم البدعة إلى حسنة مقبولة يبدّ يرفض و  واتهم دينه من  إلا خالفه-بهم

 سرانا.زيغا وخ  قبيحة مردودة, وكفى بهذاإلى و 
قال العلامة الشريف السيد محمد بن علوي فى "منهج  السلف فى فهم 

-"ثم لا يلبث: عد كلامب(207-206بيق")ص طوالت بين النظرية النصوص
إلا يسيرا حتى يضطر إلى إيجاد مخرج يحل له المشاكل التى  -أى المعترض

اع قع الذى يعيشه,إنه يضطر إلى اللجوء إلى اختر ويفسر له الواتصادمه 
وسيلة أخرى لولاها لم يستطع أن يأكل ولا يشرب ولا يسكن, بل ولا 
يلبس ولا يتنفس ولا يتزوج ولا يتعامل مع نفسه ولا أهله ولا إخوانه ولا 
مجتمعه,هذه الوسيلة هى أن يقول باللفظ الصريح :إن البدعة تنقسم إلى 

سه أن لقد أجاز هذا المعترض لنف-يا سبحان الله-بدعة دينية ودنيوية,
يخترع هذه التسمية, ولو  يتلاعب باللفظ  ويخترع هذا التقسيم أو قل:أن

سلمنا أن هذا المعنى كان موجودا منذ عهد النبوة لكن هذا التقسيم وهذه 
التسمية )دينية ودنيوية(لم تكن موجودة قطعا فى عهد التشريع النبوي فمن 

 بتدعة؟أين جاء هذا التقسيم؟ ومن أين جاءت هذه التسمية الم



فمن قال إن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة لم يأت من الشارع, نقول 
ذا تقسيم البدعة إلى دينية وإلى دنيوية هو عين الإبتداع :وكله

 طلاق,وهذا يقول::"كل بدعة ضلالة" هكذا بالاوالإختراع.فالشارع يقول
ليست كل بدعة ضلالة بالاطلاق,بل إن البدعة تنقسم إلى  لا..لا..
 ؛دينية وهى ضلالة, ودنيوية وهى التى لا شىء  فيها.قسمين

فالعاقل  المنصف يرى أن القول بأن تقسيم البدعة إلى حسنة وإلى سيئة 
تقسيم مبتدع مخترع أو باطل لا أصل له أو مرفوض أو مردود, يتناول أيضا 
بلا شك تقسيم البدعة إلى دينية ودنيوية فهما قضيتان تدوران فى مركز واحد 

فهم مشترك لا بد منه ولا مخرج من  لقان من نقطة واحدة وتنبعثان منوتنط
الضيق إلا به وإلا وقعنا فى  الجمود ودخلنا فى الأغلال  والإصر والحرج 

 الذى جاءت الشريعة الإسلامية بإخراجنا منه إلى اليسر والسعة والفرج...
للبدعة ولذلك فإن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة فى مفهومنا ليس إلا 

اللغوية التى هى مجرد الإختراع والإحداث,ولا نشك جميعا فى أن البدعة 
ليست إلا ضلالة -بالمعنى الشرعي الذى هو الزيادة فى الدين والمنسوبة للشرع

أولئك المنكرون هذا المعنى لظهر لهم وفتنة مذمومة مردودة مبغوضة,ولو فهم 
 هى كلام السيد محمد.أن محل الإجتماع قريب وموطن النزاع بعيد انت

 
  

 تقسيم البدعة عن السلف والعلماء قوليًّا               
 تقديم

نفس المصدر ص فى  )أيضا  بن علوي الدراّكة السيد محمد  قال العلامة 
المشرع الأعظم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه ( "اعلم أن  218-220

وبدعة سيئة,أو  حسنة وسلم هو المصدر الأول فى تقسيم البدعة إلى بدعة 



قل: بدعة مردودة,أو قل بدعة شرعية وبدعة لغوية,أو قل بدعة دينية وبدعة 
دنيوية,وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أنه صلى 

فله أجرها وأجر من حسنة  الله عليه وسلم قال"من سن فى الإسلام سنة 
ء,ومن سن فى الإسلام عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شى
من غير أن ينقص من  سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل من بعده
من غير مثال إلى مردود  أوزارهم شىء"ففى هذا الحديث تقسيم للأمر المبتدأ

 ومقبول.
وهو يشرع ابتداء الخير فى أى عصر وقع دون قصر على أهل قرن بعينه 

ديث حصحابة والتابعين هو تقييد للفقصره على محدث الخلفاء الراشدين وال
 بدون دليل...

وسلم فيقرر تارة أن كل ومحال أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه 
,وكل بدعة ضلالة,هكذا بالاطلاق الكلي الواسع,ثم يأتى فيقرر محدث بدعة

يدور بين الحسن والقبح أو بين سنة حسنة -يعنى هذا المحدث-تارة أخرى أنه
 وسنة سيئة.

كان للمحدث والبدعة   والمخرج هو أن يكون لكل من الحدثين محمل,ولما
فالبدعة بلسان الشرع تطلق على كل  معنى خاص شرعى ومعنى لغوي,

مستنداً إلى عمل القرون يكن  محدث يخالف النصوص والأصول الشرعية,ولم 
الثلاثة وجب عقلا ونقلا أن يحمل حديث "كل محدث بدعة وكل بدعة 

سب شرعي,وكليتها فى الحديث إنما هو بحى هذا الإستعمال الضلالة" عل
الخاص الذى استعمله الشرع فيها وهو كل محدث بعد القرون الثلاثة معناها 

 يصادم النصوص أو الأصول الشرعية.
المحدث والبدعة بمعناها اللغوى العام من الإبتداع بمعنى الإحداث ففى   اأم

لى هذا المعنى اللغوى العام يجب أن كل أمر مبتدأ من غير مثال سابق,وع



المعنى اللغوى بدعة  حديث :"من سن سنة سيئة" ويشمل هذا يحمل
ولا  نصا السابقة والبدعة المقبولة, وهى الأمر المبتدأ الذي لا يصادم الضلالة

أصلًا شرعيًّا,ويتحقق بها مصلحة مناسبة للتشريع,وهذا القسم ليس من 
العهود الثلاثة الأولى,ولا خارج عن الشرع ولا المحدث المذموم ولو وقع بعد 

ولا عن طريقته وسنته ومنهج تشريعه,فلا  عن أمره صلى الله عليه وسلم
يشملها حديث "كل محدث بدعة",وكل بدعة ضلالة" ولا حديث "من 
أحدث فى أمرنا هذا ما اليس منه فهو رد" وإنما يشملها حديث "من سن  

مل حديث "كل بدعة ضلالة" على فى الإسلام سنة حسنة",وهكذا يح
الإستعمال الشرعي,وهو المحدث الذى يعارض النصوص والأصول الشرعية  
كما يحمل حديث "من سن سنة حسنة..الخ" على الإستعمال اللغوى العام 

يشمل ما  فيكون مذموما كما  الذي يشمل ما يعارض النصوص والأصول
 . بحوفه لا يعارضها فيكون مقبولا  انتهى

 ::وممن رأى أن من البدع ما هو محمود شرعا ومقبولقلت
 رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب-1
 

سّمى الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فعل الناس فى قيام  
البدعة  تبقوله ))نعم اأثنى عليهثم  ))بدعةً  رمضان

 [والبخاري ]برقم  252,أو  250هذه((.والحديث فى الموطأ] برقم 
1871 .] 

 قلت :هنا أمران:  
نقول لابن تيمية الذى  يردّ على عبد الله بن عمر بقول وبفعل أبيه  الأول: 

عه كما سيأتي محتجّا بحديث ))عليكم بسنتى وسنة الخلفاء ويبدّ 



يتكلم, فإذا تكلمت أيضا  الراشدين الراشدين((: هذا أحد الخلفاء
 لأيكما نستمع؟ف –أنت ومن معك فى هذه المسألة  -ه وخالفت

 كما نسمع من  عمر رضي الله عنهسيدنا  كلام   إننا لم نفهم يللو ق الثانى: 
الإمام الشافعى رحمه الله يحتج به أيضا فى  ا هوهلقلنا   -تلاميذه

باتبّاع  يعنى  أنه  تقسيم البدعة! أليس الشافعى من السلف؟ أم
 ؟إلا مدّعيهلف  أمر آخر لا  يعلمه الس

 (204)ت:  ن إدريس الشافعىالإمام محمد ب -2
الله بن الصديق الغماري فى إتقان الصنعة) ص:  قال العلامة المحدث عبد 

(: وروى أبو نعيم عن إبراهيم بن الجنيد, قال: سمعت الشافعى يقول: 13
. فما وافق السنة فهو محمود وما محمودة وبدعة مذمومةالبدعة بدعتان بدعة 

  خالف السنة فهو مذموم. 

لبيهقى فى مناقب الشافعى عنه: قال: المحدثات ضربان: ما أحدث وروى ا
. وما أحدث بدعة الضلالمما يخالف كتاب سنة أو أثرا أو إجماعا, فهذه 
وقد قال  محدثة غير مذمومةمن الخير لاخلاف فيه لواحد من هذا, فهذه 

عمر فى قيام رمضان: نعمت البدعة هذه يعنى أنها محدثة لم تكن, وإذا  
 ليس فيها رد لما مضى اهـ.  كانت,

 (.  253 /13وكلام الشافعى مذكور فى الفتح أيضا  ) قلت:
 
 
 [ه 676 ]ت الإمام النووى-3

:وقال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات:البدعة بكسر  14قال الغمارى ص
الباء,فى الشرع,هى إحداث ما لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه 

 ا ه. لى حسنة وقبيحةوهى منقسمة إوسلم,



 ( 660)ت  الإمام العِز  بن عبد السلام -4
البدعة منقسمة إلى [: 14قال فى ))القواعد(( نقلًا عن ))إتقان الصنعة(( ]ص 

قال: والطريق فى ذلك أن تعرض البدعة  واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة
ة, أو في قواعد على قواعد الشريعة, فإن دخلت فى قواعد الإيجاب, فهى واجب

التحريم فمحرّمة,  أو الندب, فمندوبة, أو المكروه فمكروهة, أو المباح فمباحة 
 انتهى المراد منه. 

 
 (13/253ذكره أيضا الحافظ بن حجر فى فتح البارى )  قلت:

: أن العلماء متفقون على انقسام (: يعلم مما مر16وقال الشيخ الغماري )فى ص: 
مومة, وأن عمر رضي الله عنه أول من نطق بذلك. ومتفقون البدعة إلى محمودة ومذ

 على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ))كل بدعة ضلالة(( عام مخصوص. 
, فإنه أنكر هذا ولم يشذ عن هذا الاتفاق إلا الشاطبى صاحب  الإعتصام

الإنقسام, وزعم أن كل بدعة مذمومة, لكنه اعترف بأن من البدعة ماهو مطلوب 
 فخلافه لفظى يرجع إلى التسمية.  جوبا أو ندبا, وجعله من قبيل المصلحة المرسلة,و 

 أي أن البدعة المطلوبة, لاتسمى بدعة حسنة, بل تسمى مصلحة اهـ. 
ولم يأت فيما شذ به بشئ  فالشاطبى شذ عن العلماء بما ابتدعه,: 63وفى ص 

قسم إلى الأحكام معقول, واضطر آخر الأمر أن يعترف بأن الأمر المحدث ين
 اهـ. فما صنع شيئا بدعة  لحة لاصعلماء وغيره, وسماه مالخمسة, كما قال سلطان ال

 ه(463)ت الحافظ ابن عبد البر-5
(:وأما قول عمر نعمت البدعة فالبدعة فى لسان العرب 2/53قال فى الإستذكار )

تى مضى اختراع ما لم يكن وابتداؤه فما كان من ذلك فى الدين خلاف للسنة ال
العمل عليها فتلك بدعة لا خير فيها وواجب ذمها والنهى عنها والأمر باجتنابها 



 وما كان من بدعة لا تخالف أصل الشريعةوهجران مبتدعها إذا تبين له سوء مذهبه 
 والسنة فتلك نعمة البدعة كما قال عمر لأن أصل ما فعه سنة.
لا يعرفها وكان يقول وكذلك قال عبد الله بن عمر فى صلاة الضحى وكان 

وللضحى صلاة.وذكر ابن أبى شيبة عن بن علية عن الجريرى عن الحكم عن الأعرج  
قال سألت بن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمت البدعة.وقد قال تعالى 
حاكيا عن أهل الكتاب ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 

 .27الحديد 
اء الأشياء من أعمال الدنيا فهذا لا حرج فيه ولا عيب انتهى كلام الحافظ بتدوأما ا

 ابن عبد البر.
 

لتقسيم البدعة الدينية أولا إلى   هنا فواضح أن هذا الحافظ الجهبذ يتعرضقلت:
تكلم أخيرا عن البدعة الدنيوية وقال ية الموافقة له ثم ة للشرع والمقبولالمردودة  المخالف
 قدو  .وابنه عبد الله مستدلا بقول سيدنا عمر بن الخطاب السابقلا حرج عليها 
, مهابدالسلام والنووى تقسيالعز بن ععليه بنى و  ,الإمام الشافعىتقدم مثله عن 

ولد قبل  أصغرهم  النووى فحتى -فضلا عن أتباعه -من ابن تيمية أقدمهؤلاء  كلو 
( 676-631)سنة   ميلاد ابن تيمية بثلاثين سنة ومات وهو  ابن خمسة عشر

والعز بن عبد السلام توفى قبل ولادة ابن تيمية بسنة  إضافة إلى غيرهم  ممن ذكرنا 
ية ليس ابن تيم "ال الشيخ منصور محمد محمود عويسومن لم نذكر هنا. ولهذا ق
متناقض ينقض بعضه بعضا.والله هذا بيد أن كلامه . "سلفيا وإن ادعى أنه سلفى

 الهادى وبه التوفيق.
 

 حديث  "كل بدعة ضلالة"  عام  مخصوص                  



كل "أن الحديث السابق بلفظ -وفقنا الله جميعا لهدايته–اعلم أيها القارئ الكريم 
عام مخصوص بحديث نبوى -ق تخريجهوقد سب-بدعة وكل بدعة ضلالة الخ" محدثة

إليه السيد  آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم "من سن سنة حسنة الخ" كما أشار
فإذا احتج عليك به أحد فى نفى البدعة الحسنة قل له محمد فى النقل  عنه آنفا .

وشراحه؟ ونحن ما قلناه  الشريف :من الذى سبقك إلى ذلك من علماء الحديث
على أن  بتقسيم البدعة ,فقالت طائفة منهمهمخلفهم و لفسالعلماء  هو فهم لك

وقالت أخرى بل هو باق على .لبدعة السيئةالعام فى الحديث مخصوص والمراد به ا
عمومه ولكن المقصود به البدعة الشرعية وهى  كل ما ليس  له أصل  شرعى أو ما 

حيث قسّمها يخالفه.والرأى الأول موافق لقول سيدنا عمر كما استدل به الشافعى 
بتدع المدته  فأنت رد ما تقدم.  فإنكابن عبد البر الحافظ المغربى في  وتبعه من بعده

ك .وهاالآن ومخالفتك الصريحة فى هذا للسلف قد قضت على دعواك الإقتداء بهم
 .له الشراح فى الحديثما قا

(:"وقوله كل 4/300ه(فى معالم السنن ) 388قال الإمام أبو سليمان الخطابى)-1
محدثة بدعة فإن هذا خاص فى بعض الأمور دون بعض وكل شىء أحدث على 

وأما ما كان منها مبنيا على قواعد ى غير عياره وقياسه.أصل من أصول الدين وعل
 " انتهى.الأصول ومردود إليها فليس ببدعة ولا ضلالة والله أعلم

(:)من سن فى 105-7/104ه( فى شرح صحيح مسلم) 676وقال النووى)-2
فيه الحث على الإبتداء بالخيرات وسن الإسلام سنة حسنة فله أجرها(إلى آخره 

وسبب هذا الكلام  طيل والمستقبحاتع الأباوالتحذير من اخترا  السنن والحسنات
فى هذا الحديث أنه قال فى   أوله فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها فتتابع 

وفى هذا الناس وكان الفضل العظيم  للبادى بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان 
وكل بدعة ضلالة ,ان الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة 



وقد سبق بيان ها فى كتاب صلاة الجمعة  المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة
 ا ه . البدع خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحةأن وذكرنا هناك 

وحديث كل بدعة ضلالة (:"1/340وقال العلامة الزرقانى فى شرح الموطأ ) -3
وهى كلمة تجمع المحاسن   ب فيها عمر بقوله نعمت البدعةعام مخصوص وقد رغ

 كلها كما أن بئس تجمع المساوى كلها ا ه.
وضمّ إليها أقوال من ,-وليس للمعترض مثلهم-: فهذه أقوال العلماء الأفاضلقلت

فإنهم ما قالوا بذلك لولا اعتقاد فيما سبق , إلى محمودة ومذمومة قسم البدعة
" كما صرحّ به النووى سنة " بحديث " من سنلةضلا تخصيص حديث "كل بدعة

 .رضى الله عنهماعبد الله  وأشار إليه فعل كل من سيدنا عمر وابنه 
 حديث   نبوى   محر ف                        

(:"ولقد حاول 222-221السيد محمد بن علوى فى المصدر السابق )ص  قال
نة..زمن سن سنة سيئة" البعض  التخلص مما تضمنه حديث " من سن سنة حس

الذى يدل بوضوح على تقسيم الأمر المحدث إلى مقبول ومردود أو إلى حسن 
إن قوله "من سن فى وسيئ,فراح يفسر الحديث بما لا ينطبق على ألفاظه إذ قال:

الإسلام" يعنى:أحيا سنة وأظهرها وأبرزها مما قد يخفى على الناس فيدعو إليها 
 بذلك  أن المقصود من الحديث إحياء السنة وإظهارها. ويظهرها ويبينه,وقال :فعلم

 فها أنت ترى أن قوله هذا فيه تأويل واضح لا شك فيه لحديث " من سن سنة
وقضاء على منطوقه ومفهومه,وهدم لمعانيه وألفاظه التى تدل فى صراحة ووضوح "الخ

دات على الحث على إنشاء سنن الخير وفتح الباب أمام العاملين وتأصيل العا
الحسنة والطرق الجديدة المستحسنة التى تدخل تحت لواء الشريعة الإسلامية وتندرج 

 تحت قواعده الكلية ولا تعارض شيئا من الأصول الثابتة التى لا تحتمل التأويل.
تدل  على أنه قد ورد فى الحث على إحياء السنن المهجورة أحاديث بهذ المعنى

ع فمنها:...عن كثير بن  عبد الله عن أبيه عن بمنطوقها ومفهومها على هذا الموضو 



من أحيا سنة من سنتى قد "جده قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
أميتت بعدى فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم 

 كان عليه مثل آثام من عمل بها   شيئا,ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله
لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا" رواه الترمذى وحسنه وابن ماجة,انتهى 

 ملخصا.
طافحة بهذا التحريف والتلاعب -موضوع البدعةولا سيما المؤلفة فى -:وكتبهمقلت

بالنص الشريف,وقد تقدم النقل عن الألبانى فى فتاواه.وكفى بقولهم بطلانا أن 
حتى من , بل ماء الأمة فى تفسير الحديثعارض ما قاله المحدثون والفقهاء من عل

 انطر الآتى.و خرّجه.
باب "من دعا إلى هدى فاتبع أو  هذا الحديث الإمام أبو عيسى الترمذى فى أخرج

من سننه  وحديث "من أحيا سنة من سنتى" فى باب ( 2893)برقم  إلى ضلالة " 
خرجه فى باب (.أما ابن ماجة ف2890ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع" )

( وأخرج حديث "من أحيا سنة" 203,207"من سن سنة حسنة أو سيئة" برقم )
 (.209,210فى باب "من أحيا سنة" كذلك )برقم 

فقد أورد حديث هو  الإمام أبو إشامة,—ضيف إماما واحدا يحتج به هؤلاءوأ
إنكار وهو "الباعث على  -فى كتابه الذى يستدلون به فى إنكار البدعة إحياء السنة

البدع والحوادث" فى باب "إحياء السنة",ولم يذكره فى "التحذير من البدع" ليدلك 
 م هذا الفهم الغريب؟ فأنى لهعلى منطوقه ومفهومه.

 ما يروى عن مالك من رفض مطلق  البدعة                
ه(  790)ت    تعجب فعجب تقديم هؤلاء قول أبى إسحاق الشاطبى  وإن

" على  قول من  سبقه من علماء الأمة بل  وعلى قول  صاحب "الإعتصام
 الصحابة والتابعين!



فقد ردوا تقسيم البدعة بكلامه فى الكتاب المذكور مع سقوطه أمام أقوال من تقدم 
وقد نسب لمالك  إنكار البدعة كلها كما ذكر عنه ابن وضاح فى كتابه  من العلماء.

قال ابن  "ما نصه  (:319, 1/29ثم جاء فى الإعتصام )  ,(1/52)"البدع"
الماجشون سمعت مالكا يقول:من أحدث فى هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها 
فقد زعم  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول:" اليوم 

, فما لم  أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا"
 يكون دينا" ا ه. يكن يومئذ دينا فلا

 استعراض  ونقد  هذه  الرواية                     
,لو صح  عن مالك أو عن غيره من السلف مما جاء فى ذم مطلق البدعة فهو  أولا

-أي التى تخالف النصوص أو الأصول الشرعية -محمول حتما على البدعة الشرعية
والتابعين  وابنه عبد اللهكما أكده الشافعى وكما يتفق مع قول وفعل سيدنا عمر 

  بعدها وقد سبق استدلال الشافعى بذلك أو مؤؤل على الإحتياط.
 ثانيا:هذا على فرض ثبوت القول عن مالك رحمه الله,ولم يثبت لما سنقدمه.

هذه الرواية فى مواضع من كتاب "الإعتصام"  ه( 790)المتوفى ثالثا:أورد  الشاطبى
 287المروانى )المتوفى  لنقل عن ابن وضاح( وهو كثير ا1/29,319,351,362)

 ه(.وما هو حال ابن وضاح؟
(:قال ابن الفرضي:كان كثيرا ما يقول:ليس 455-25/454قال الذهبى فى السير )

وله هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فى شيء, ويكون ثابتا من كلامه,قال :
   بية,ولا بالفقه ا ه.,ولا علم له بالعر خطأ كثير محفوظ عنه,ويغلط ويصحّف

(:"وقد حكى ابن عبد البر 5/416بل قال الحافظ ابن حجر فى اللسان ) :قلت
" حكاية عنه أنه سأله عن الشافعى فقال ليس بثقة أنه كذب على يحي بن معين فى

  ا ه.
 ما شاء الله, فاحكم بنفسك على ما جاء عن طريق هذا الرجل وأرحنا من التعليق.



تلميذ   إلى عن مالك شاطبى أو ابن وضاح وصل هذا النقلرابعا:بفرض أن ال
هو عبد الملك بن هذا  بن حبيب وا--ابن حبيب كما فى موضع آخر  مذهبه

ه(أي: توفى قبل ولادة الشاطبى  9/238-170حبيب بن سليمان السلميّ )
  فما هو حاله فى الرواية؟—أو يزيد-بخمسمائة سنة تقريبا

(:ابن حبيب عبد الملك بن سليمان 103-23/98 )قال الحافظ الذهبى فى السير
ه(..حمل عن ابن الماجشون, ومطرف..وكان موصوفا  9/238-0170السلميّ 
أنه فى باب الرواية  إلا  ت,كثير التصانيفقه,كبير الشأن,بعيد الصيفى الف بالحذق

ليس بمتقن, بل يحمل الحديث تهورا كيف اتفق,وينقله وجادة وإجازة,ولا يتعانى 
 رير الحديث...تح

طويل  نحوياًّ,شاعرا,عروضيا,أخباريا,نسّابة,, قال أبو الوليد ابن الفرضيّ:كان فقيها
علم  له إلا أنه لم يكناللسان,متصرفا فى فنون العلم..وكان حافظا للفقه,نبيلا,
هل فى سماعه,ويحمل تسي بالحديث,ولا يعرف صحيحه من سقيمه,ذكر عنه أنه كان

..)و(قال أبو عمر الصدفّي:قلت لأحمد بن أكثر روايته على سبيل الإجازة فى
 ,وإن فيها علما عظيما فما يدخلها؟اخالد:إن )الواضحة(  عجيبة جدًّ 

أول ذلك أنه حكى فيها مذاهب لم نجدها لأحد من أصحابه,ولا نقلت قال :
.قال أبو عمر الصدفي فى )تاريخه(:كان كثير الرواية,كثير الجمع ,يعتمد على عنهم

, وكان يطعن عليه بكثرة الكتب.وذكر ولم يميّزه,ولا يعرف الرجالخذ بالحديث,الأ
وأشير إليه أنه كان يستجيز الأخذ بلا رواية ولا مقابلة, وأنه أخذ بالإجازة كثيرا.قال 

وظهر  .قال سمعت أحمد بن خالد يطعن عليه بذلك,ويتنقصه غير مرة, بالكذب
حمد بن محمد بن عبد البر ,...وقال أكذبه فى )الواضحة(فى غير شيء

فى)تاريخه(:ابن حبيب أول من أظهر الحديث بالأندلس,وكان لا يفهم طرقه 
أهل زمانه ينسبونه إلى  فكانويحتج بالمناكير,فكان ,ويصحف فى الأسماء,



قال الذهبى وممن ضعف ابن حبيب:أبو محمد ابن حزم,ولا .الكذب,ولا يرضونه
 كلا انتهى.تعمد فالريب أنه كان صحفيًّا,وأما 

الشاطبى على أولئك  مفالعجب ممن يدعى العمل بالصحيح واتباع السلف ثم يقد
سواء كان كذبه  -الأعلام ويحتج بنقل من أسقط النقاد روايته! فابن حبيب هذا

  ليس من المثوق بمروياته بعد ما ثبت من  -عمدا أو سهوا كما اختار الذهبى هنا
 .والله الموفق. أصلاً  ل كلام مالكلتأوي غلطاته.وعليه فلا حاجةكثرة 

 
 

 خاتمة الفصل:
 
 

 ابن تيمية  نفسه يقول بتقسيم البدعة!                 
 هتمامهخ الإسلام لسبب واضح هو: ايكثر التناقض والإضطراب فى كلام شي

 للتغلّب على خصومه سواءً بالحق أو بالباطل, وانظر ما يلى: 
 

[: 2/25] -قصد القبور ودعاء أصحابها نع  عند الكلام -فى قاعدة جليلة قال
ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو 

 باتفاق أئمة الدين.....بدعة سيئة لا بدعة حسنة ضال مبتدع 
 

وهى  وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة,[:  2/28وقال] فى 
 ضلالة باتفاق المسلمين. 

 



ومن قال فى بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعى على أنها 
 مستحبة,....!

 
فهنا أنطق الله ابن تيمية بتقيسم البدعة بيد أنه أطلق ضلالتها فى مواضع وراجع 

 المكان المشار إليه من فتاوى الألبانى! وهكذا شأن الحق دائما كما قال الشاعر: 
 طاع                وما لخلافه أبدًا سبيلوإن الحق سلطان م

 
وبتعبير آخر يعترف ابن تيمية بانقسام البدعة إلى هدى وضلال بل وإلى واجبة 

. فلماذا لا يقول يفهم من الكلامكما إذا قام دليل شرعىى على ذلك,   -ومستحبة 
بة بما فيهم الصحا -بهذا تلاميذه وهو الصواب الموافق لما عليه جمهور الأئمة

؟ اللهم أرنا الحق حقّا وارزقنا فيهذهبون على ما أخطأ التابعون كما سنرى, ويو 
 آمين.   ,اتبّاعه

 
. 

  الفصل الثالث:
 تقسيم البدعة عن السلف والعلماء عمليًّا 
أحدث اجتماع الناس فى التروايح على مرّ بنا أن سيدنا عمر بن الخطاب  -1

شاء  من شاء وأبى من أبى.   وذلك تقسيم للبدعة عمليًّا إمام واحد,
, وقبله الموطأ برقم  2010, و 1871والحديث فى صحيح البخاري برقم 

 . 252,  و 250
(: وفى الموطأ: وحدثني عن مالك: أنه بلغه: أن 23فى إتقان الصنعة ) ص  -2

المؤذن جاء إلى عمر يؤذنه لصلاة الصبح, فوجده نائما, فقال: الصلاة خير 
 ا ه. مر أن يجعلها فى أذان الصبحفأمر عمن النوم, 



 . 156الحديث أيضا عندى فى الموطأ برقم  قلت:
]من نفس المصدر [: زاد عثمان بن عفان رضي الله عنه الأذان  64وفى ص  -3

يوم الجمعة فى السوق لما كثر الناس ففي صحيح البخارى عن السائب بن 
ام على المنبر, على عهد يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإم

فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضى الله عنهما, 
وهى دار عثمان رضى الله عنه, وكثر الناس, زاد النداء الثالث على الزوراء 

 إلى فى سوق المدينة. قال الغمارى: وسمى هذا الأذان ثالثا باعتبار إضافته
له أول باعتبار سبقه فى الزمان على أذان ذان الأول والإقامة, ويقال الأ

 الجمعة, ويقال له: ثان باسقاط اعتبار الإقامة. انتهى. 
 [. 915- 912الحديث فى صحيح البخارى عندى] من ص  قلت: 

 زاد عبد الله بن عمر فى التلبية -4
عن نافع عن ابن عمر:أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك  اللهم  

يك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك, لب
وكان عبدالله بن عمر يزيد فى تلبيته: لبيك وسعديك والخير بيديك, لك. 

 لبيك والرغباء إليك والعمل اهـ. 
 

برقم )قال الغمارى رواه الستة, والحديث عندى فى صحيح مسلم 
جواز الزيادة  وحكى (827)والترمذى  (1812)أبي داود  وسنن,(1184

الإمام الترمذى عن الشافعى عقب  -أى غير سيدنا ابن عمر-لغيره
 الحديث. 

رقم )فى التلبية كما فى صحيح مسلم   –عمر بن الخطاب  –زاد أبوه أيضا  -5
1187) .   



))وبركاته(( و ))وحده لا شريك((  لفظ الله بن عمر فى التشهد زاد عبد -6
: قلت: 70. قال الغماري ص: (971م برق)والحديث فى سنن أبى داود 

زيادة وبركاته صحت من حديث ابن مسعود وزيادة وحده لاشريك له, 
صحت من حديث أبى موسى لكن ابن عمر لم يسمعها, أولم تصح عنده, 

وهذا يدل على أنه لا يرى بأسا فى الزيادة على الذكر فزادها باجتهاده, 
 المأثور فى الصلاة. اهـ. 

اجتهاد منه مروية فى صحيح  –بلال ركعتين بعد كل وضوء صلاة سيدنا  -7
النبي صلى الله  تبشير مع [2458برقم ]ومسلم  [1149برقم ]البخارى 

 عليه وسلم له بالجنة. 
فيه(( من أحد الصحابة وبعد الرفع من  اً زيادة لفظ )حمدًا كثيراً طيّبًا مبارك -8

 . (600)مسلم  وفى[  799برقم ]الركوع مروية فى البخارى أيضا 
 

قول  بمقتضىعة" "مبتد لأسف صارواسلف والأئمة والقول قولهم, ولم الفهؤلاء ه
إلى محمودة  قسّم البدعة كيف يسمّى كل منفوإلا   لتّصفية !درسة ام أصحاب
ثا   حسنأو است ومذمومة لقواعد الشرعية المعلومة "مبتدعا" بالإستنباط من ا محدم

لو   محذوراً ذلككون   يجهل الأئمة  أم مة كما تقدّم؟متبّع  لسلف الأ وهو فى ذلك
 إنا لله وإنا إليه راجعون. ؟كان كذلك

 
وقرر  عليه فاعله   وقد يقول المعترض: إن ما زيد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم

الخلفاء  زمن زيد بعده وبعدابتدع  و  هو سنة تقريرية بخلاف ما مما ذكرت هنا 
-نقول له:النبى صلى عليه الله تعالى وعلى آله وسم أصّل ف بدعةفإنه  الراشدين
 للقياس الصحيح لكل ما يأتى من نوع قاعدةً -هؤلاء الصحابة على فعلهمبتقريره 

فعل ما فعلوه إلى أنهم   علىوتقدمهم ذلك  الصحابة ابتداءُ  بعده؛كما أشار ذلك



كل زيادة   فى وليس فقط   دعة المذمومة فيما خالف أصول الشريعة لبيرون ا
 .له لا هنا على المجادل –بفضل الله تعالى –مبتدعة.فالحجة  القائمة

 
  
 

 فائدتان: 
عازب عن تبديل  الأولى:ربما يحتجّ البعض بنهي النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن

 ]))الرسول(( فى الدعاء عند النوم كما جاء فى البخارى:بـــلفظ )) النبي(( 
 .[2710] ومسلم [6303برقم 

 
نقول لا حجة لمن تمسك بذلك؛ لأن لفظ الرسول "مباينٌ "للنبي",  بحيث حصل  و  

 التغيير فى المعنى , لذلك نهاه عنه صلى الله عليه وسلم. 
 

-المتشدّدون أيضا واقعون فى البدع المحدثة, ولا بدّ! أقتصر على مثال واحد  الثانية:
  فى إثبات ذلك.   -كاف

 هذا التفسير الذى المفسرين فى رمضان قائلا :  ناظرت عالما منهم من
! فأجاب بدعة محدثةبهذا الشكل المعهود  شهر رمضان بهخصّصتم 

مستدلّا  بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ))خيركم من تعلم القرآن 
[ وقال : إنهم لم يمنعوا  4640,و 4639وعلمه((] رواه البخارى برقم 

حتى يكون   به لشهراوا بوجوب تخصيص ير رمضان ولم يقولالتفسير فى غ
 الأمر بدعةً. فهو  أمر مأمور به كما فى الحديث السابق. 

قلت له: أولا:المحتفلون بالمولد أيضا لم يمنعوا الإحتفال به فى غير ربيع 
الأول.ثم إذا  ساغ  لكم استنباط التفسير بهذه الكيفية من عموم الحديث 



لمولد النبوى الذى استنبطه الحافظ ابن المذكور فكيف تنكرون الإحتفال با
 حجر من حديث عاشوراء والحافظ السيوطى من حديث العقيقة؟ 

لم يحتفل بالمولد قط وإنما -ابن حجر-ملخصه:"الحافظ فأجابنى بكلام فارغ
 أجازه فقط.فجوّزه  أنت أيضا ولا تفعله" ا ه.

فتاء هل يعقل الإف -ولا دليل عليه-لو صح هذا النفى:ما العجب!قلت
 !والخذلان الحماقة شروعية ما لا يجوز فعله؟نعوذ بالله منبم
ثانيا: هذا التفسير الذى أحدثتموه نهى عنه الصحابة الكرام ثم قلت  

 ,وكلامهما فى الصحيح.ابن مسعودا عبد الله ابن عباس و خصوص
  

 .......فعلق أنت بنفسك..فلم يجبنى بعد ذلك.
[:عن عكرمة  عن 6337ى هنا.قال ]رقم ولُأتحف القارىء ما رواه البخار 

حدّث الناس كل جمعة مرة,فإن أبيت فمرتّين,فإن أكثرت ابن عباس قال:
 انتهى المراد.فثلاث مرار ولا تمل الناس هذا القرآن...,

أكثر  -سواءً بالقرآن أو بالحديث أو بغيرها-قلت:انظر نهيه عن التحديث
! يوضّحه أو المقروء عليه دَّثمن مرة فى الجمعة,لماذا؟لأن فيه إملال المح

كان عبد الله يذكّر الناس [: عن أبى وائل قال   70حديث ابن مسعود] رقم
فى كل خميس,فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكّرتنا كل يوم 
.قال أما إنه يمنعنى من ذلك أنى أكره أن أملّكم,وإنى أتخوّلكم بالموعظة كما  

 يتخوّلنا بها مخافة السآمة علينا.-عليه وسلمصلى الله  -كان النبى
 

ومثل التفسير فى رمضان هذه المسابقة القرآنية المحدثة,بل المعارضة لعموم 
قوله صلى الله عليه وسلم ))لا سبق إلا فى نصل أو حافر أو خف(( رواه 



[ وفى رواية أخرى ))لا يحل سبق إلا على 3586, و3585النسائى ]برقم 
 [.  3587رقم خف أو حافر(( ]

 و الأحاديث الثلاثة جزم الألبانى بصحتها! 
 في التفسير لا لا نطعن نحنعنها.و  يدافعون همف ومع هذه المعارضة الواضحة

 تانبدعها بل مقصودنا التنبيه على أن . المذكورة ولا فى المسابقة المذكور
مثل   -تقسيم البدعة من ينكرحتى -عند الجميع تانمقبولو  تانمستحسن

لمعلومة كما سبق فى كلام الإحتفال بالمولد لدخولهما تحت قواعد الشرع  ا
رمضان والإحتفال  فى تفسيرالن أشكل م وإن كانت- المسابقةو .العلماء
 مما رآه المسلمون حسناهى  -لمعارضتها ما تقدم من النهى النبوى بالمولد

ار كذلك لكونها تشجيعا للمتعلّمي القرآن فى زمننا فص واستنبط تخصيصه
  فمن جوّز هاتين وأصرّ على إنكار الإحتفال فهو على الأقل.عند الله حسنا

 .غير منصف
 

  ولم تزل قل ة الإنصاف قاطعةً     بين الأنام وإن كانوا ذوى رحم
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 :  الفصل الرابع
 ابن تيمية يبد ع الصحابي عبد الله بن عمر!        

 نالكلام ع فأثناء أحمد ابن تيمية. شيخ ال  لغلو  فى هذا الفصل نموذج كبير 
فى كتابه اقتضاء  قال قصد الأمكنة التى قام فيها الأنبياء أو صلوا فيها

 [: 2/271الصراط المستقيم] 
أنه لا بأس باليسير من -والقول الثانى: أي فى قصد المقامات للعبادة فيها 

ع التى سلكها ذلك, كما نقل عن ابن عمر, أنه كان يتحرى قصد المواض
قد سلكها النبى صلى الله عليه وسلم, وإن كان النبى صلى الله عليه وسلم 

 هـ. ا  ااتفاقا لا قصد
 

 . لة وكلمة مجعول تحتها خطّ كل جم  فى النقول : لا حظقلت
 : 275-274وفى ص 

وقد اختلف العلماء رضى الله عنهم فى إتيان المشاهد فقال محمد بن وضاح:  
من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الأثار كان مالك وغيره 

من الصحابة, فلم  ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحدالتى بالمدينة... 
ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم, من المهاجرين والأنصار, أنه كان 

اب مع يتحرى قصد الأمكنة التى نزل بها النبى صلى الله عليه وسلم. والصو 
 جمهور الصحابة؛ 



لأن متابعة النبى صلى الله وسلم تكون بطاعة أمره وتكون فى فعله,بأن يفعل 
مثل ما فعل على الوجه الذى فعل, فإذا قصد العبادة فى مكان كان قصد 

المشاعر والمساجد. وأما إذا نزل فى مكان بحكم  العبادة فيه متابعة له, كقصد
ا يعلم أنه لم يتحر ذلك ممل, أو غير ذلك الإتفاق لكونه صادف وقت النزو 

 فإن الأعمال بالنيات.المكان, فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له, 
 

فيجب الفرق بين اتباع النبى صلى الله عليه وسلم والإستنان : 277وفى ص 
 !  اهـ. . به فيما فعله, وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به

 
[حديث البخارى عن موسى  273- 272تيمية] فى ص: ذكر ابن قلت
قبة قال : رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق, ويصلى عبن 

فيها, ويحدث أن أباه كان يصلى فيها, وأنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم 
يصلى فى تلك الأمكنة "قال موسى:وحدثنى نـافع أن ابن عمر كان يصلى 

 فى تلك الأمكنة".
 

فيما إذا فعل فعلا من المباحات  وقد تنازع العلماء: 279-278وفى ص: 
به, مع انتفاء  ذلك السبب,فمنهم من يستحب   لسبب وفعلناه نحن تشبها

ذلك  ومنهم لا يستحبه,وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضى الله عنهما, 
ة بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى تلك البقاع التى فى طريق

 ,لأنها كانت منزله, لم يتحر الصلاة فيها لمعنى فى البقعة ا هـ. 
 



مما بلغه من القولين المشهورين عن -: أليس هذا تناقض؟ قال قبل قليلقلت
كما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى   لا بأس باليسير من ذلكالعلماء 

 قصد المواضع إلخ.وكأن ابن تيمية يرضى ذلك التحرى.
ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه  أحد من بقوله : ذلك ثم جاء وهدم 

الصحابة,فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين 
والأنصار,أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التى نزل بها النبى صلى الله عليه  
وسلم. والصواب مع جمهور الصحابة فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين 

 له. 
 

 وفى هذا الكلام ردّ جلّي على سيدنا عبد الله بن عمر. 
 وانطر إلى تناقض آخر:

اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير فأما قصد الصلاة فى تلك البقاع التى صلى فيها 
بل كان أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وسائر السابقين ابن عمر من الصحابة, 

ولم  جاجا وعمارا ومسافرين,الأولين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة ح
ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة فى مصليات النبى صلى الله عليه وسلم 
ومعلوم أن هذا  لو كان عندهم مستحبا لكانو إليه أسبق, فإنهم أعلم بسنته 

 وأتبع لها من غيرهم ... 
 

, وقول بل هو مما ابتدعوتحرى هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين, 
إذا خالفه نظيره, ليس بحجة, فكيف إذا انفرد به عن جماهير  الصحابى
 ... الصحابة

ها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما ذتحرى الصلاة فيها ذريعة إلى اتخافإن 
 نهينا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك بالله !هـ. 



 
وما هو ابن تيمية يعُلّم ابنم عمر الشرك بالله :انظر إلى هذا العجب!قلت

ثم قل لى بالله ألم يخالف ابنُ تيمية سنّةم  ذريعة إليه,كل هذا بعد تبديعه!
 الطلاق الثلاث؟  ةفة الراشد عمر بن الخطاب فى مسألالخلي

وأين الدكتور عطية عطلان صاحب ))رفع الملام عن شيخ الإسلام(( الذى 
نة وصف الدكتور محمود صبيح مؤلف ))أخطاء ابن تيمية (( بضعف الأما

بينما النص الصحيح هو: وتحرى هذا ليس من ": 9 -8العلمية وقال فى ص
 ؟ "على البناء للمجهول ابتُدعسنة الخلفاء الراشدين, بل هو مما 

! لأن كاذب فى  هذه الدعوى -أي الدكتور عطية -:وهو قلت-1 
 -عامةوأنصاره -تيمية لزم ابنم السّياق وسائر المجازفات فى الفصل تفنّدها  وتُ 

بل هو الصحابى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بقوله فيه " تبديعحتمًا 
 لشكل الصحيح الواقع! بامما ابتَدع"،

فقرة إلى أخرى بما يبطل  هذا التهوّر  نانظر أيضا إلى تهافت كلامه مو -2
 الشّنيع! 

 ؟زعوا في ذلك كما قال شيخ الإسلاممن هم العلماء الذين تنا  -3
 اتفّقت الأقوال الآتية:  ولننظر إذا ما-4
 

وقد تبين أن أحدا من السلف لم يكن يفعل ذلك إلا ما نقل عن ابن 
فى  ,فإنه قصد أن يفعل مثل فعله,مر تحرّ لمثل فعلهوهذا من ابن ع... عمر

,وصبه للماء وغير ذلك, لم يقصد ابن عمر الصلاة والدعاء فى نزوله وصلاته
 ل! ئثلاث مسا المواضع التى نزلها. والكلام هنا فى

 



إحداها: أن التأسى به فى صورة الفعل الذى فعله, من غير أن يعلم قصده 
وابن عمر مع فيه أو مع عدم السبب الذى فعله, فهذا فيه نزاع مشهور, 

والغالب والمعروف عن  طائفة يقولون بأحد القولين, وغير يخالفهم فى ذلك,
عل ابن عمر رضى الله عنهم المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون كف

وليس هذا مما نحن فيه. ومن هذا الباب : أنه لو تحرى رجل فى سفره أن 
يصلى فى مكان نزل فيه النبى صلى الله عليه وسلم, وصلى فيه, إذا جاء 

 وقت الصلاة, فهذا من هذا القبيل. 
 

لك وقتا أن يتحرى  تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون ذالمسألة الثانية: 
للصلاة, بل أراد أن ينشئ الصلاة والدعاء لأجل البقعة, فهذا لم ينقل عن ابن عمر 
ولا غيره وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر فعله, فقد ثبت عن أبيه عمر أنه نهى 
عن ذلك وتواتر عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك؛ فيمتنع أن 

 حجةً على أبيه وعلى المهاجرين والأنصار .  -لكلو فعل ذ-يكون فعل ابن عمر 
 

: قوليه ))وهذا من ابن عمر تحرّ لمثل فعله ((  و ))وعلى هذا يخرج فعل ابن قلت
عمر رضى الله عنهما(( فيهما محاولة الذّب عن هذه البدعة التى بدعّ من أجلها 

كل   -انتباينصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنزالها منزلة السنة لكنهما م
لاحقة مثل قوله )) فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن لمع أقواله السابقة وا  -التّباين

متبعين له((]الذى فيه إشارة واضحة إلى عدم متابعة ابن عمر  للنبى صلى الله عليه 
وسلم فى فعله[ وقوله ))لم يوافقه عليه أحد من الصحابة((]الدال على شذوذه[ 

بل هو مما هما قوله )) وتحرى هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين, وأكثر تباينًا مع
 !((ابتدع



؟ وهل قوله )) وابن عمر مع طائفة يقولون  هكذايصلح الإقتداء بمن أقواله فهل 
بأحد القولين(( فى ضوء قوله)) فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له((  إلا 

 بن عمر وحده؟ تبديعٌ لجملة من الصحابة وليس عبد الله
 

 ؟؟؟ هل كذب ابن تيمية: سؤال هام  
وقول الصحابى إذا خالفه نظيره, ليس بحجة, فكيف إذا انفرد به قال فيما سبق ))  

 عن جماهير الصحابة؟ ((!
 

 ثم أتبعه بقوله ))وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولين ((!!
 

 يه أحد من الصحابة((!!! ))ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه علوقد تقدم قوله 
 
أوضّحه لك.قال أولا: "لم يوافقه عليه أحد من الصحابة". ثم رجع وقال:"انفرد به  

 ثم قال أخيرا :"وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولين"!    حابة"عن جماهير الص
 

 فهل ما سبق من الأقوال افتراء منه أم تناقض؟؟؟ 
ة أخرى: ألم يثُبت ابن تيمية بنفسه  ما قلنا فيه أليس من أتباعه رجلٌ رشيد؟ بعبار 

 آنفا؟
 رد  آخر على ابن تيمية وكشف آخر عن حاله            

)) وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر فعله فقد ثبت عن أبيه عمر أنه نهى قوله  
 فيه احتجاج بالباطل وتحريف واضح!  عن ذلك((

ث بتغيير لفظ عمر بن الخطاب))أين ترى أما عن الثانى فقد حرّف ابن تيمية الحدي
أن أصلى(( ووضع مكانه ))أين أبنى مصلى المسلمين؟(( كما يوجد فى 



, 1/350,والمختارة)(7/212(,والإصابة)1/38المسند)
الدكتور  (]عند7/58والبداية)[,1/142عندى:(]و 241,رقم351

( ونقد 27/136,و27/12[.وراجع فتاوى ابن تيمية) 7/68صبيح,وعندى:
 ق من قولنا.تتحقّ ل( لابن القيم 1/79لمنقول )ا

من الحافظ -عدم ثبوت القصة وتوضيح مفهومها على فرض ثبوتها–وأما عن الأول 
-435أو  465-450ابن تيمية ص  اءطرجع إلى كتاب ))أخوا -ابن حجر

 يكفى ويشفى إن شاء الله.  فهناك ما 445
 ! فى آن واحد  الألبانى يشر ق ويغر ب  تنبيه: 

 
سوّد السيد صبيح الورقات يردّ على ابن تيمية فى دعوى أمر  الخليفة عمر بقطع  

الشجرة التى بويع تحتها النبى صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان فى ))أخطاء ابن 
تيمية(( ويثُبت حديثيّا أنها لم تمثبت, وهو الحق. فإذا الألباني يقول فى فتاواه ص: 

ها النبى عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام, قد :إن الشجرة التى بويع تحت301
عميت على الصحابة أنفسهم ثم على الذين جاؤوا من بعدهم, حتى صار مكانها 
ا للذريعة, وقطعا لدابر الفتنة, لا سيما للذين يأتون  نسيا منسيًّا وما ذلك إلا  سدًّ

وقواعدها المحكمة من بعدهم ممن لا معرفة لديهم بالكتاب والسنة وأصول الشريعة 
. )) 
مثل الدكتور  -( والألباني2/274: ذكر قصة القطع فى اقتضاء الصراط) قلت
ههنا يكذّب ابن تيمية المستدل برواية منقطعة فى طبقات ابن سعد  -صبيح

حابة ومن بعدهم  والمخالفة لما فى الصحيحين من أن الشجرة خفي مكانها على الص
( فهو هنا مصيب. لكن سرعان ما رجع غالطا ابن تيمية( اءكما قال فى ))أخط

 !!! مشر قابعد ما  كان  مغر بافصار  وقد قيل ابن عمر هو الذى قطعها"بقوله: "
 



 
 
 
 

 خامس:الفصل ال
 من الأذكار غير المأثورة  أتباعهبن تيمة  مع موقف ا 

لأدعية سمعت واعظة على الشاشة التلفيزيونيه يوما ما تقول: لا بدّ فى الدعاء معرفة ا
صحّ عن يدعوا الداعى إلا بما  الناس, فلا ضردة وتمييزها من التى اخترعها بعالوا

 الرسول صلى الله عليه وسلم...
بعد أن  فيه ما فيه من التشديد وفرض الحرج على الأمّة المحمدية:هذا كلام قلت

تيمية  ابن—,ولذا كان أول من عجز عن إلتزامه إمام  الطائفة وقدوتهارفعه الله عنها
كلام   -من مصادر تلك الواعظة-.ولنذكركما سيأتىووزيره  ابن القيم   ,نفسه

 :أولاً  الألبانى
 

 (:1/113فى الضعيفىة ) قال
 ا ه.))وذكر الله فى عدد محصور لم يأت به الشرع الحكيم(( 

( لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل 22/510ل ابن تيمية فى الفتاوى) اقو   
 عبادات مبناها على التوقيف والإتباع لا على الهوى والإبتداع((... والالعبادات 

وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة 
ابتداع دين  بل هذاراتبة يواظب الناسُ عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس؛ 

نا من غير أن يجعله للناس سنة فهذا بخلاف ما يدعو به المرء أحيا؛ لم يأذن الله به
إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرّما لم يجز الجزم بتحريمه؛ لكن قد يكون فيه ذلك 
والإنسان لا يشعر به. وهذا كما أن الإنـسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه 



رعى وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب. 
فهذا مما ينهى عنه ومع هذا ففى الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب 

ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة الصحيحة ونهاية المقاصد العلية 
 ا هـ.   المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد  

 
 وانظر إلى مارواه عنه تلميذه ابن القيم:

 ( ]المطبوع بدار الحديث القاهرة[:1/360) قال في مدارج السالكين
 ومن تجريبات السالكين التى جربّوها فألفوها صحيحة:

كان شيخ و قيوم  لا إله إلا أنت(( أورثه ذلك حياة القلب. أن من أدمن ))يا حي يا
شديد اللهج بها, وقال لي يوما: لهذين الإسمين. وها يا -قدس الله روحه -الإسلام 

أثير عظيم فى حياة القلب, وكان يشير إلى أنهما الإسم الأعظم, ت قيوحىي   يا 
من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر )يا وسمعته يقول: 

حى ياقيوم, لاإله إلا أنت, برحمتك أستغيث(( حصلت له حياة القلب, ولم يمت 
 هـ.1 قلبه

وما لفائدة المقصودة كلها محدثه: الذكر المذكور نفسه والتوقيت والتحديد وا :قلت
وردت إلا من الذى قال قبل قليل ))وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار 
والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبه يواظب الناس عليها كما يواظبون على 

 (( !بل هذ ابتداع دين لم يأذن الله بهالصلوات الحمس, 
 

 !يمية أيضا مم ن ابتَدع ديناً لم يأذن الله بهابن تفعلى هذا لك أن تقول:
أما قوله ))ولا يعدل عنها أي الأذكار الشرعية إلى غيرها من الأذكار المحدثة  

 فلا أدري ما أقول فيه!  المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد((
  



المذكورة سابقا؟ وهل لأحد بعد هذا  الواعظةمن كلام قول الألبانى و هذا من  أين ف
فمقصود كتابى هذا   كما  قلت  هو التنبيه  فقط بضرب  الأمثلة,  ؟ مقال؟ 

 وعسى أن يكون لنا فيه عبرة.
  3524برقم  فى سننهحي يا قيوم برحمتك أستغيث((  نعم, روى الترمذى دعاء ))يا

. 
 فى الأذكار الزيادة ردّون"لا إله إلا أنت" وأنتم ت  ما رواه زيادة, أولاً: ليس فىهلكن
 ! دما كانت إذا لم ترِ مه

 ثانياً: ليس فيه الفائدة المذكورة. 
 .السابق توقيتال ليس فيه ثالثاً: 

 رابعاً: ليس فيه تحديد العدد. 
 وابطض من ية والتى هيفى كلام ابن تيم كماالمواظبة   اشتراط خامساً: ليس فيه

 ! عندكم الإبتداع
  أنى لنا كل ذلك؟؟؟ف

! نـسأل الله تعالى ابن تيمية يرد على ابن تيمية ويمكن تسمية هذا الفصل هكذا:
 السلامة. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  :الفصل السادس
 أوراد غير مأثورة  للمتقدمين 

 نبدأ بفعل ابن تيمية احتجاجا به على قوله لا لعدم الأدلة عمن سبقه فنقول: 
 شديد اللهج بها -قدس الله روحه-مر بنا قول ابن القيم: وكان شيخ الإسلام 

قيوم لا إله إلا أنت(( التى ذكر لنا أنها من تجريبات السالكين  حي يا جدّا, أي ))يا
بعد هذا  ث من أدمنها حياة القلب. فليترك التى جربّوها فألفوها صحيحة, والتى تور 

أتباعه اتّهام الناس ورميهم بالإبتداع لمواظبتهم على أوراد وأذكار غير مروية وإعطائها 
 للناس. 

 
وكان من السلف من : 105لدكتور السيد محمود صبيح فى كتاب يس ص وقال ا

يقرأ آيات معينة بأعداد معينة, فها هو ذا يحى بن معين إمام أهل الحديث فى الجرح 
دارى وعيالى  والتعديل يقول: كنت إذا دخلت منزلى بالليل قرأت آية الكرسى على

ليس إنسان يحسن  أ هذا كأن, فبينا أنا أقرأ إذا شىء يكلمنى: كم تقر خمس مرات
 يقرأ غيرك, فقلت أرى هذا يسوئك والله لأزيدنك, فصرت الليلة خمسين ستين مرة,
ولم نجد أحدا بدعّ يحي بن معين ولا قال إنه مشرك, ومنهم من كان يدعو دعوات 

 عدم المخالفة. -غير موجودة بالكتاب والسنة بشرط 



تها بابن تيمية وابن القيم,..... وننقل ما والمدرسة التى تبدعّ وتكفّر معظم استدلالا
( قال مانصه: وقال محمد بن 116-1/115أورده ابن القيم فى الوابل الصيب )

أبان: بينما رجل فى المسجد إذهو بشئ إلى جنبه فجفل منه, فقال: ليس عليك 
منى بأس إنما جئتك فى الله تعالى ائت عروة فسله ما الذى يتعوده يعنى إبليس 

ليس, قال: قل آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت الأبا
بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم, حسبى الله وكفى, سمع الله لمن دعا, 
ليس وراء الله منتهى اهـ... وللسلف تعبدات  بأذكار وأرقام ذكرنا منها مثلين ونزيد 

بيت شعر  -م الحربي, قال: ما أنشدت بيتا قطثالث وهو قول وفعل الإمام إبراهي
 إلا قرأت بعده قل هو الله أحد ثلاث مرات اهـ.  –
   

( ووجدته فى 11/87: عزا الدكتور صبيح قصة ابن معين لسير أعلام النبلاء )قلت
(ووقفت  370-13/356, وعزا قصة الحربي للسير أيضا )منه (21/98-99)

 لله.  (. فالحمد25/365عليه فى) 
 ه. 325كما قال الذهبي سنة  –وابن معين توفى 

 رحمهما الله تعالى.  285والحربي توفي سنة 
 أخرى لهذا الفصل ما قدّمنا من فعل الصحابة فى الفصل الثالث من ةويكون أمثل

الباب لاسيما وهى زيادة فى الصلاة والحج ونحوها, وفيما سقناه  كفاية للقارئ  هذا
 ه الهداية. الكريم نسأل الله سبحان

 
 

 خاتمة الباب: 



 ويجهّلهم دعوى اتبّاع منهج  السلف ممن يبدعّ الناسل ةكذّبمكل الأدلة السابقة 
اجتهاد غيرهم من الأفاضل من  أو  أنفسهم من اجتهادهمإما  أوراداً  همذاتخلا
 رسول صلى الله عليه وسلم. عن  الحديثية المعروفة  ترد عن طريق الروايةهى لمو 

هم بعض ذلك حتى فى العبادات التوقيفية وكذا من بعد لصحابةم  فعل افقد تقد
كما نقله عنه   ابن تيمية  فعلوحتى !بدعةً  عدم رؤيتهم لذلكمن التابعين وتابعيهم و 

وها العمدة عند أصحاب تلك الدعوة.ففيما سبق  فى الباب كفاية لمن  ابن القيم 
 للهم اجعلنا منهم.وفقه الله تعالى إلى  سبيل الرشد والهداية.ا



 مسائل القبور الباب الثالث:
 المقدمة

المخالفين " قبوريّين" خصوصا فى العقائد كما  أن يسمّواالمتشدّدين  عادة هؤلاءمن 
معطلّة" وكما ذكرنا فى الباب الأول من "واشتهروا أيضا بتسميتهم "جهميّة", 

 الكتاب. 
 

(:  7ئل كتاب كشف الستور )صقال العلامة الدكتور محمود سعيد ممدوح فى أوا
)فلم ينج إمام من الأئمة الفقهاء فى المذاهب الفقهية المتبوعة أو من المحدثين, أو 
المفسرين, أو المؤرخين أو.... من انطباق هذا الوصف المبتدع )قبوري( عليه, فمن 

 نجا من نوع وقع فى أنواع أخرى(. 
 

إذا فتح الله  –لموضوع, ولعلنا قلت: لا يسمح المجال باستيفاء البحث فى هذا ا
ا به فى المستقبل, فنتوسع فيه كما تدعو خاصًّ  اءً نفرد  جز  –علينا بأكثر من هذا 

إليه الحاجة. أما الآن فمرادنا الخوض بالاختصار الممكن فى: القراءة على القبور , 
قبور, البناء على القبور] بما فيها المساجد وغيرها[, الصلاة فى المقبرة, النذر لل

ثم نتُبع بالنقول  –ابن تيمية وتلاميذه  –. نذكر أقوال المعترضين اوالذبح لأصحابه
الحكم للقارئ العزيز  –على الأقل  –المخالفة لمذهبهم عن الأئمة الأجلاءّ ونترك 

,إنه على ما يشاء نفسه. نرجو فى عملنا القبول من الله تعالى والتوفيق لنصرة الحق
 . قدير

 الفصل الأول:
 القراءة على القبور   

 رأي الشيخ ابن تيمية فى الميزان                             



أبو فى القراءة  على القبر فكرهها وقد تنازع الناس (:  317 /24قال فى الفتاوى )
عنه ورخص فيها فى الرواية المتأخرة لما بلغه  تفى أكثر الروايا حنيفة ومالك وأحمد 
أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة وخواتمها, وقد نقل عن  أن عبد الله بن عمر

وهذا إنما كان عند الدفن فأما بعد ذلك بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة 
فلم ينقل عنهم شئ من ذلك ولهذا فرق فى القول الثالث بين القراءة حين الدفن 

 أصل اهـ. والقراءة الراتبة بعد الدفن فإن هذا بدعة لا يعرف له 
 

: كالعادة, شيخ الإسلام ينحو نحو الفساد! فيذكر التفريق بين القراءة عند قلت
ثبت عن عبدالله بن عمر عن  الدفن وبعده ولا يذكر من فرّق بينهما بغية هدم ما

من التوصية بقراءة القرآن عند قبر الميت   -الذى بدعّ-النبي صلى الله عليه وسلم 
 كما سيأتى. 

 
 و هذا يمكن إيراده قبل الردّ عليه بأقوال العلماء قبله. خر نحوله كلام آ

 
( :قراءة القرآن عند القبور 147-146 /1قال السيد محمود صبيح فى كتاب يس) 

مستحبة عند جمهور الفقهاء وجائزة عند آخرين, عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت 
مات أحدكم فلا ابن عمر يقول سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا 

تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجله بخاتمة البقرة 
 فى قبره" .

( 7/16( والبيهقى فى شعب الإيمان )12/444رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )
( وحسنه الحافط النووى فى الأذكار وحسنه 8854,رقم  11/471]عندى: 

 (] بقوله :أخرجه الطبرانى بإسناد حسن[.3/184فتح البارى )الحافظ بن حجر فى 
 ( 8/113)والعلامّة العينى فى عمدة القارى 



 ( هـ 4/115والشوكانى فى نيل الأوطار )
 (. 4242برقم 3/0161: وجدته أيضا فى المجمع) قلت

 
قال الدكتور صبيح: قال عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج :قال لى أبى يابنى إذا 
أنا مت فألحدنى فإذا وضعتنى فى لحدى فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله, ثم ثن 
على الثرى ثنا, ثم اقرأ عند رأسى بفاتحة البقرة وخاتمتها فإنى سمعت رسول الله صلى 

 عليه وسلم يقول ذلك. 
 ( 19/220)رواه الطبرانى فى  المعجم الكبير 
[ :ورجاله 4243,رقم  1/161:]عندى (3/44قال الهيثمى فى مجمع الزوائد )

 موثقون...
( وقال الخلال أيضا 1/85قال ابن حجر فى الإمتاع  فى الأربعين المتباينة السماع )

إذ دخلتم المقابر حدثنا أبوبكر المروزى سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: "
فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ذلك لأهل 

 ر فإنه يصل إليهم"! المقاب
ة عند القبر اءعن القر  وروي أيضا عن الزعفرانى قال سألت الشافعى رضى الله عنه

 فقال لا بأس به!! 
 

 (1/303)قال الإمام السيوطى فى شرح الصدور بشرح حال الموتى فى القبور 
[  وقال الزعفرانى:" سألت الشافعى رحمه الله عن القراءة عند القبر 1/311]عندى:

يستحب لزائر القبور أن ى رحمه الله فى شرح المهدب: و وقال النو  لا بأس بهقال ف
يقرأ ما تيسر من القرآن و يدعو لهم عقبها نص عليه الشافعى واتفق عليه 

 هـ ا " الأصحاب وزاد فى موضع آخر وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل



يقل أحد إن القراءة عند القبر  قلت: انظر إلى ابن تيمية وتسرعه وادعائه فى أنه لم
 أفضل من غيره. 

(: وقد تنازع العلماء فيمن 1/191قال ابن تيمية فى مختصر الفتاوى المصرية )
أهدى للميت عبادة بدنه كالصلاة والصيام والقراءة فمذهب أحمد وأبى حنيفة 
وغيرها وصول ذلك, والمشهور من مذهب مالك والشافعى أن ذلك لا يصل, 

ت المالية كالعتق والوقف على من يتعلم القرآن ويعلمه اعلى وصول العباد واتفقوا
والحديث أو العلم أو نحوه من الأعمال المأمور بها فى الشريعة فهذا أفضل من 

ولم يقل أحد إن القراءة الوقف على من يقرأ ويهدى ثوابه لأى من كان نبى أو غيره 
 ور صبيح. انتهى كلام الدكت  عند القبر أفضل من غيره

ة : فى النقول السابقة ما يكذّب دعوى التفريق بين القراءة عند الدفن والقراءقلت
" إذا دخلتم ا مضى. فقول الإمام أحمدمفي إليه بعده من ابن تيمية كما أشرت

يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر وقول الشافعى كما نقل النووى  المقابر فاقرأوا"
أمر  -كالقراءة حال الدفن-ءة بعد الدفن أبدا ا أن القر واضحان فى   من القرآن

 مستحب عند الأئمة مهما حاول المبطل نفيه! 
 

وفى هذا ردّ عليه أيضا فى نسبة الكراهة لهؤلاء الأئمة  للقراءة على القبر خصوصا 
الشافعى وأحمد, وإن كنا لنوضّح الحق للقارئ عن موقف الآخرين عند الردّ على 

 الفصل القادم.الألباني فى 
أخطأ  فيه ابن تيمية فيما ادّعاه على الأئمة رحمهم الله  ياً قبل ذلك لنذكر موضعا ثان

 : قال ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم238تعالى. فى كشف الستور ص
 -[: ولا يحفط عن الشافعى نفسه فى هذه المسألة2/642( ]عندى: 2/734)

 " . بدعةوذلك لأن ذلك كان عنده  كلام,  -يعنى القراءة عند القبور



قال العبد الضعيف: أخطأ ابن تيمية على الإمام الشافعى رحمه الله تعالى فنفى 
 الثابت عنه, وقوّله مالم يقله. 

 
أما نص الإمام الشافعى رضى الله عنه فقد أخرج الخلال فى جزء الأمر بالمعروف 

 : 126والنهى عن المنكر ص 
ال: سمعت الحسن بن الصباح الزعفرانى يقول: سألت أخبرنا روح بن الفرج ق

 ". لا بأس بهالشافعى عن القراءة عند القبور, فقال: 
وصرح بنص الشافعى جماعة من أعيان الشافعية منهم: الإمامان النووى فى المجموع  
 .(2/27)( وابن حجر الهيتمى فى الفتاوى 5/286)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :نىالفصل الثا
 ي وغيره فى الميزان رأي الألبان 

 
(: وأما قراءة القرآن عند زيارتها, فمما لا أصل له  1/191قال فى أحكام الجنائز) 

فى السنة, بل الأحاديث المذكورة فى المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها,  إذ لو  
كانت  مشروعة لفعلها رسول الله)ص( وعلمها أصحابه, لا سيما وقد سألته 

عما تقول إذا زارت  -وهى من أحب الناس إليه )ص(-عنها  عائشة رضى الله
 القبور؟ فعلمها السلام والدعاء.

 
ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن, فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم 
ذلك عنها, كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر فى علم 

أنه )ص( علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا, فإذا لم لو الأصول, فكيف بالكتمان, و 
 .... ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع

ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة للقراءة  عند 
 (: 158القبور,  وهو قول الإمام أحمد  فقال أبو داود فى مسائله )ص 

 لقبر؟ فقال: لا( انتهى كلام الألبانى.)سمعت أحمد سئل عن القراءة عند ا
 :الرد  والجواب

عن هذه نجيب الألبانى  سوفو  ,كما قدّمنا الرد الجلى على ابن تيمية فى السابق
 إلتقاطها من كتب الشيخ الحراّني. الدعوى التى لا يخفى 

 
 كشف الستور عما أشكل من أحكام القبورقال العلامة محمود سعيد ممدوح فى 

(1/229 – 243:) 



د دليل على المنع بل القراءة على القبر مطلوبة والأدلة من الكتاب والسنة جلايو ... 
تواترت وصرحت بفضل قراءة القرآن الكريم, وهى جاءت عامة ومطلقة وغير مقيدة 

والمعارض هنا هو الذي يجب عليه أن يبرز الدليل  ... بمكان أو زمان دون آخر 
قائلا فى دين الله  مبتدعاوإلا كان  يسكتلق أو الذى يخصص العام أو يقيد المط
 تعالى بعقله وهواه, فتدبر تسلم.

 
وهذه طريقة أهل العلم مقارعة الحجة بالحجة, أما مقارعة الحجة بالجهل والوهم 

  ه.ا فطريق أناس آخرين 
 

: دعوى اتباع مذهب السلف من الألبانى كذّبناها فى الباب الأول من هذا قلت
مخالفته للقواعد الأصولية المعروفة  ثبتن عل مثل ذلك فى هذا بحيثالكتاب, وسنف

 .لدى العلماء المحققين
و  458, 218,215(: روى البخارى ) 236قال الدكتور ممدوح) فى ص 

( عن ابن عباس رضى الله عنهما :"مر النبي صلى 1/240(: 292(مسلم )1295
ا يعذبان فى كبير  ثم قال: بلى أما الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وم

أحدها فكان يسعى بالنميمة, وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله .قال:  ثم أخذ 
فف حد منهما على قبر ثم قال: لعله يخعودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل وا

(: ))فيه دليل على استحباب 388عنهما مالم ييبسا". قال الإمام الخطابى )ت
فيف بتسبيح خكان يرجى عن الميت الت  كتاب العزيز على القبور, لأنه إذاتلاوة ال

 الشجر فتلاوة القرآن العظيم أكبر رجاء بركته((. 
 



)) استحب العلماء كما نقله (: 1/539وقال ابن الملقن فى شرح عمدة الأحكام )
فيف النووى وغيره عنهم قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث, لأنه إذا رجى التخ

 بتسبيح الحجر فالقرآن أولى((. 
 

 (. 3/193 وراجع شرح صحيح مسلم للإمام النووى)
( وعن البهوتى فى  92-1/84,و  (101ونقل مثله عن القرطبى فى التذكرة )ص: 

 ( وعن غيرهم. 2/165كشاف القناع )
 

دعوى الألباني وقبله الشيخ  ابن تيمية  –أو كذب–: إذا لم يتبين لنا خطأ قلت
 تلاميذ هؤلاء الأئمةمن  نسباه للأئمة فى هذه المسألة فلننظر ما قاله العلماء  فيما

 , ولو عن طريق الإختصار. فى الفصل الآتى



 :ثالثالفصل ال
 موقف العلماء المتقد مين من القراءة على القبور 

أثبتنا استنباط القراءة على القبور عند العلماء من الحديث الصحيح المرفوع  فى 
 ل الثانى كما استنبط أيضا من الحديث الحسن فى الفصل الأول. الفص

 
 قاله العلماء من المذاهب الأربعة.  وها هو ما

 : الحنفية -1
 (3/306)نقل العلامّة ممدوح استحبابه عن البناية شرح الهداية -1
 من الكشف. 238كما فى ص:   (1/66)والفتاوى الهندية -2 

 
( استحباب قراءتها من 149 صاب يس):وكذا نقل الدكتور صبيح فى كت

   :بما فيهم يعنى عند زيارة القبور الحنفيةعلماء 
 ( 3/163, و2/84)هـ( فى تبيين الحقائق 743الزيلعى ) -1
 هـ( 861-790والعلامّة الكمال ابن الهمام ) -2

     هـ( 144 -3/143فى شرح فتح القدير )
 (2/210ائق )هـ( فى البحر الر 970وابن نجيم المصرى )ت -3
 (1/98والشرنبالى فى نور الإيضاح ونجاة الأرواح ) -4
  (2/242والحصكفى فى" الدر المختار" شرح تنوير الأبصار ) -5
 (1/413والطهطاوى أو الطحطاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح ) -6
( 163-2/162و ,243-2/242)وابن عابدىين فى حاشيته  -7

 (.596-2/595,)و
 :المالكية -2

 ( 1/66نقل ممدوح عن النوازل الصغرى )-1



 (,1/43ى )قوحاشية الدسو -2
ولا تنس نقله السابق عن القرطبي فى التذكرة, وله نقل آخر فى حديث آخر  -3

 يأتي عن قريب إن شاء الله.
 
 :الشافعية -3

 (5/294(, و5/286)عن المجموع -1فى الكشف نقول  
 (3/36و نهاية المحتاج )-2
 
 (2/27)الحديثية والفتاوى -3

 :عن (149أما الدكتور صبيح فينقل فى كتاب يس) ص 
 (173و3/168ه (فى "فتح المعين" ) 928-  882المليبارى )-1
العلامة الدمياطى فى "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين" وهى  -2

 (. 2/162, و143-2/142حاشية قرة العين للمليبارى )
صل"الجاوى"[ فى نهاية الزين فى إرشاد المبتدئين بشرح ي]فى الأوالنووي التناز  -3

 (.1/164قرة العين" )
( نقل 244-1/243وفى المقالات السنية للشيخ عبد الله الهرري ) :قلت-4

 جوازه عن  الزبيىدى فى إتحاف السادة مع خلاف فى وصوله ثوابه.
 
 :الحنابلة -4

 :ذكر صاحب الكشف عن 
القراءة على  ولا تكره( قوله: ))2/391, و2/532المرداوى فى الإنصاف ) 1-

القبر فى أصح الروايتين((. وهذا المذهب قاله فى الفروع, ونص عليه, قال 
الشارح: هذا المشهور عند أحمد. قال الخلال وصاحب المذهب: رواية 



, وعليه أكثر الأصحاب ,منهم القاضى, وجزم]به[ فى لا يكرهواحدة 
لفروع, والمغنى, والشرح, وابن تميم, والفائق, الوجيز, وغيره. وقدمه فى ا

 وغيرهم".
 (:2/253و 2/281وفى المبدع شرح المقنع لإبراهيم ابن مفلح ) -2

الروايتين( هذا المذهب"  أصح  القراءة على القبر وفى المقبرة )فى ولا تكره 
 انتهى المراد.

  
 [ نقوله  عن :151-149وذكر الدكتور صبيح]ص

 (2/280بدع )ابن مفلح فى الم-1
 (1/122و ) (1/353والبهوتى فى الروض المربع )-2
 (17-3/16, و 385  ,1/383و شرح منتهى الإرادات ) -3
 ( 4/431و 2/147وكشاف القناع ) -4
 682-597عمر المقدسى الحنبلى ) بيكذا عن شيخ الإسلام شمس الدين أو -5

 ه(
 
. 
(: 5/78, 2/224)المغنى هـ( فى 620قال ونص عبارة ابن قدامة الحنبلى )ت-6

وقد روى عن أحمد أنه قال إذا دخلتم  ولا بأس بالقراءة عند القبرفصل: قال 
المقابر فاقرأوا آية الكرسي وثلاث مرار )قل هو الله أحد, )الإخلاص( ثم قال: اللهم 
إن فضله لأهل المقابر.وروى ذلك عن  هشيم .قال أبو بكر نقل ذلك  عن أحمد 

فروى جماعة أن أحمد نهى ضريرا أن يقرأ  وعا أبان به عن نفسه رجع رججماعة  ثم 
عند القبر وقال له  إن القراءة عند القبر بدعة فقال  له محمد بن قدامة الجوهرى يا 

أوصى  هأبا عبد الله ما تقول فى مبشر الحلبي قال ثقة, قال فأخبرنى مبشر عن أبيه أن



, وقال سمعت ابن عمر يوصى بذلك, قال إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها
 احمد فارجع فقل للرجل يقرأ.. الخ اهـ. 

 
ور ممدوح وحاول  الألباني التشكيك فى هذه القصة عن أحمد فرد عليه الدكت قلت:

ثم تعقب بقوله: .. ولذا كان  233-  230ص بين  بكلام لطيف راجعه ما
دة عنه فقط فى القراءة على الحذاق من فقهاء المذهب الحنبلى يحكون رواية واح

القبور وهى الجواز, أما الرواية الأولى فقد رجع عنها فلا ينبغى أن تحكى قولا 
 وهو نفس يذهب إلى جواز القراءة على القبر له......... وهذا إمام الجرح والتعديل

 اهـ.  لالهدمذهب أحمد وبعين است
 

الستور: قال  من كشف 234وفى ص  حديث آخر فى القراءة على القبور
( قال القرطبى فى حديث 1/312, و 419, 418 السيوطى فى شرح الصدور )ص

)) اقرأوا  على موتاكم يس(( هذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت فى حال 
موته, ويحتمل أن تكون عند قبره. قلت )القائل هو الحافظ السيوطى(: وبالأول قال  

ب, وبالثانى قال ابن عبد الواحد المقدسى فى الجزء الجمهور كما تقدم فى أول الكتا
الذى تقدمت الإشارة إليه, وبالتعميم فى الحالين قال المحب الطبرى من متأخرى 

 أصحابنا((. 
 

: وهذا الحديث بلفظه حقيقة فى الميت وحمله على المحتضر مجاز قال العبد الضعيف
الذين حملوا اللفظ على فقط, واللفظ لايجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل, ف

و  (,2/309)حقيقته أسعد بالدليل. اهـ. ثم ذكر قول ابن مفلح فى الفروع 
بقوله عليه الصلاة  –يعنى فى القراءة على القبور  –( :)) واحتج بعضهم 2/419

والسلام ))اقرأوا ياسين على موتاكم(( وإن الميت أولى من المحتضر(( مع قول 



(/: وهو شامل للميت بل 119-1/118(, و 2/244الصنعانى فى سبل السلام )
 هو الحقيقة فيه(( انتهى كلام العلامة ممدوح. 

 
من أقوال هؤلاء الأئمة  –الألبانى وغيره  –: فأين دعاوى ابن تيمية وأتباعه قلت

المتقدمين؟ وأي الفريقين أولى بالإتباع؟؟ أما ابن القيم فله كلام حسن حاول الألبانى 
 الواضحة. لا سيما أمام هذه الأدلة ئل تحته طا لا نفيه بما

 ولن تدركوا إلا مدق  الحوافر فلم تسمعوا إلا بمن كان قبلكم 
 

 خاتـمة: 
مة, اشعلق بأفعال الرسول(( للإمام أبي قال المعلق على )) علم الأصول فيما يت

 (: 59الشيخ علي أحمد عبد العال الطهطاوى فى القراءة على الموتى )ص 
طار الرحمة على الموتى فإنه لا يكون إلا بعمل مشروع كالدعاء والصدقة. أما استم

أو شرعه  يشرعه ولم يأذن به. أما مابشرط أن يكون خالصا لوجه الله الكريم.  
ولكن فعله الإنسان بأجر يأخذه من أخيه الإنسان, فثوابه هو ذلك الأجر ولا 

الله لا للقارئ! لأنه أخذ أجره ممن ثواب له عند الله. وإذا لم يكن للقراءة ثواب عند 
استأجره. ولا للمستأجر: لأنه لم يقرأ شيئا. فأى شئ يصل من هذه القراءة إلى 

الشأن هجوم منه على الغيب  اه فى هذسالموتى.... وكل ما يفعله المرء من تلقاء نف
 وتقول على الله بغير علم. وتحكم فيما لا يحكم  فيه إلا الله اهـ. 

 
ت غير مشروعة فقد حكمت عليه تلك يوى بكلامه أن القراءة على المن ن: إقلت

النصوص السابقة: وإن قصد بقوله عدم جواز الإستئجار للقراءة فقس على قوله 
لتعلم  مدى  الفساد  فى مقالته. وإن نوى  –للقرآن وغيره  –الإجارة على التعليم 



نسأل الله  ن تبحّر فيه.عمّ لا يليق بمن ذاق طعم العلم ,فضلًا  الأمرين, فالكلام
 العافية. 

 
لآثار المرفوعة : وجه استدلالنا  فى هذه المسألة وفى غيرها مما ننقل فى إثباته اتذنيب

 عها ثلاثة أمور: يأو الموقوفه أوجم
  .ن أمر القراءة ثابت بالأحاديث المرفوعة العامة والمطلقة كما سبقإ -ا

ثبت أيضا بالرواية عن  فقد  –فهم لو ادّعى المعارض خلاف ذلك ال-نهإ -2
 أحد الأئمة,  وهو الإمام أحمد خصوصا كما تقدم. 

عدم صحة القصة عن الإمام وقد  -نه لو ادعى أحد كما فعل الألبانىإ -3
فتضافر أقوال العلماء على  –إلا أن المجال لا يسمح بالإطالة  -صحّت

ثبوتها شرعاً  ثبوت يؤيد  -بدعي تهاتنبيه على دون أيّ دون نكير و -نقلها
 الجبال الرواسى ولابدّ, ولاسيما علماء مذهبه. 

ن مجرد احتجاج الأئمة القدماء بالرواية سواء المرفوعة أو غيرها كاف فى إ -4
عدم مشروعيته. الدلالة على صلاحيتها للإستدلال كما ينفى فعلُ  هم الشئ م

 اللهم اهدنا جميعا. 



 :رابعالفصل ال
 البناء على القبور 

الذبح ما نصه: يحرم  عند القبور ما يأتى:  302 ص ونكتفى بقول الألبانى فى فتاواه
طليها بالكلى ونحوه, الكتابة عليها,  لوجه الله, رفعها زيادة على التراب الخارج منها,

 البناء عليها, القعود عليها اهـ. 
 

 ما ملخصه:  مكروه عند الحنفية كما فى تبيين 77-74قال فى الكشف ص 
( وكذا الكتابة عليها وفى قول لا بأس به وبالكراهة 3/211,  و 1/246الحقائق) 

( فى كشاف 67وعن الحنابلة )فى ص  (5/266تقول الشافعية كما فى المجموع) 
والحظيرة فى التربة إن كان فى ملكه فعل ما يشاء, وإن كان  القبة (:2/139القناع) 

استعمال المسبلة فيما لم توضع((. وفى  فى مسبلة كره للتضييق بلا فائدة, ويكون
(: وقال صاحب المستوعب, والمجد وابن 286-2/285, و 2/549الإنصاف )

 ((. وحظيرة فى ملكه, بيت, أو لا بأس بقبةتميم, وغيرهم: )
 

لا البناء الفاخر كالقبة قال فى الفروع وظاهره  ويكره: وبعده: قال فى الوسيلة قلت
 اهـ.  بأس ببناء

 
ذه هى النصوص عن المذاهب الثلاثة, فأنت ترى الفرق بين تفصيلهم : هقلت

وتعميم الألباني السابق, أما عن المالكية فسيأتى التوضيح الأكثر فى بناء المساجد 
 على القبور إن شاء الله تعالى. 

 
 أثر سلفي :



( )باب مايكره من اتخاذ المساجد 1/446, و 3/200قال البخارى فى الصحيح )
 القبةبور(: لما مات الحسن بن الحسن بن علي عليهم السلام ضربت امرأته على الق

 على قبره سنة اهـ.
 





 : خامسالفصل ال
 بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد.

  ةالمقدم 
[: سئل ابن لبّ 17ص من  نقلا عن الكشف ] –( 932, 132قال فى المعيار )/

 بناء مسجد أوصومعة,أما مسألة البناء على القبر عن البناء على المقابر, فأجاب: و 
فقد قال مالك فى مقبرة داثرة فيها مسجد يصلى فيه: لا بأس به, وإنما أباحوه فى 

فإن أمن ذلك الداثرة دون الجديد, لأنه يخاف فى الجديد نبش العظام وذلك لايجوز 
ومافى الحديث بأن يكون فوق القبور دون حفر يصل إلى مواضع العظام فذلك جائز, 
كان اتفق لمن   من النهى عن اتخاذ القبور مساجد فإن ذلك مخافة أن تعبد القبور كما 
 سلف قبل هذه الأزمنة, فلا حرج إلا من ناحية نبش القبور خاصة اهـ. 

 معنى اتخاذ القبور مساجد                         
عن الله اليهود (:)) ل 531(ومسلم ) 436-434, و 435روى البخارى  )برقم 

 والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد((. 
 

[: فالحديث لايتناول أي مكان آخر غير 60-59قال صاحب كشف الستور ]ص 
عين القبر فلا يدخل فيه ماحول القبر أو ما جاوره أو ما كان فوق القبر غير مسامت 

 له, أي على غير متنه. 
 

تخذين عليها المساجد(( والم))(:  470 /1)قال العلامة القارى فى شرح المشكاة 
ويدل عليه ))لعن الله  يفيد أن اتخاذ المساجد بجنبها لا بأس به,) عليها(  قيدقال: و 

 اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد((. 
 



(: فى هذا الحديث إباحة الدعاء على أهل 6/383وقال ابن عبد البر فى التمهيد) 
ريم المسجد على قبور الأنبياء. وفى معنى هذا أنه لا يحل السجود لغير الله الكفر وتح

عز وجل, ويحتمل الحديث أن لا تجعل قبور الأنبياء قبلة يصلى إليها, ثم قال: وقد 
زعم قوم أن فى هذا الحديث مايدل على كراهية الصلاة فى المقبرة وإلى المقبرة, وليس 

  ا ه. حجةفى ذلك عندى 
 

ولا  : وقد احتج بعض من لايرى الصلاة فى المقبرة بهذا الحديث,( 46-5/45)وفى  
 له فيه(( ا ه. حجة

 
لما كان : ( 235 /2)من الكشف: وقال الطيبى فى شرح المشكاة  64وكذا فى ص:  

اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم, ويجعلونها قبلة, ويتوجهون 
تخذوها أوثانا, لعنهم ومنع المسلمون عن مثل ذلك, ونهاهم عنه فى الصلاة  نحوها, فا

أما من اتخذ مسجدا فى جوار صالح أو صلى في مقبرته, وقصد به الإستظهار . 
بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته إليه, لا لتعظيم له وللتوجه نحوه, فلا حرج عليه 

 اهـ. 
 

الله الغماري فى الجزء  ث, عبدو يقول شيخ صاحب الكشف, العلامة المحد :  قلت
 : 19الخاص بالموضوع )) إعلام الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد(( ص 

اتخاذ القبور مساجد معناه: السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها, كما يسجد 
 المشركون للأصنام والأوثان, وهو شرك صريح. 

 وثبتت أحاديث مبينة له ومؤيدة.....اهـ
 منها حديث البخارى السابق.  وذكر



: ذكر كثير من 22أما فى الكلام على وجود معنى آخر فى الحديث فقال فى ص 
شراح الحديث: أن اتخاذ القبور مساجد يحتمل معنيين: السجود لها وعبادتها كما 

 لا يصح وبيان ذلك من وجوه:  خطأ . وهذا المعنىوبناء المساجد عليهاسبق, 
 

والمجاز لا يجتمع مع الحقيقة فى كلمة, كما تقرر فى علم البيان وهو  أنه مجاز, الأول: 
  الراجح عند جمهور الأصوليين. 

وعلى القول الضعيف بجواز اجتماعهما, فإنما يمكن ذلك إذا كانا فى سياق  الثانى: 
نفي, فيصح نفي الحقيقة والمجاز معا فى كلمة, كأن يقال: ما رأيت أسدًا, 

 فترس, والرجل الشجاع, فالنفى أوسع دائرة من الإثبات. ويراد الحيوان الم
 إلاعل المثبت لايعم, فلا يراد به والفعل فى الحديث مثبت, وهو "اتخذوا" والف

 الحقيقة. 
الثالث: أن بناء المساجد على القبور, ثبت فيه حديث بخصوصه, وهذا يبين أنهما 

 معنيان مختلفان بالحقيقة والمجاز. اهـ.
 

ديث الشيخين وفيه :))أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات, ثم ذكر ح 
بنوا على قبره مسجدًا, وصوّروا فيه تلك الصور.....(( وقال: فهذ الحديث 
وارد فى بناء المسجد على القبر, ومن ضمه إلى حديث اتخاد القبور مساجد 

ى وجعل معناها واحد فقد أخطأ ووهم وها كبيرا, يظهر ذلك بالكلام عل
 معنى الحديث وشرحه. انتهى المراد. 

 
                      :دسالفصل السا

  على الألباني الرد   



ذير الساجد" على تبويب ( على قول الألبانى فى "تح77-74فى الكشف )  قال
[: ))باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور((ما نصه :فقد  37]ص البخارى 

ن اتخاذ القبر مسجدا يلزم منه النهى عن بناء المسجد أشار بذلك إلى أن النهى ع
 عليه(:

:لفظ الترجمة فيه ))من(( التى تفيد التبعيض, فهذا يقتضى أن  قال العبد الضيعف
 بعض الإتخاذ لا يكره عند البخارى, فالبخارى مشرق فيما غرب فيه الألبانى. 

 
فصل بينما إذا ترتب على ل الشراح تبعاً للتبعيض المذكور فى الترجمة : فكأنه يقا

 الإتخاذ  مفسدة أم لا(( اهـ. 
القبر جرياً على  -: نسب الألبانى فى "تحذير الساجد" تحريم بناء المسجد علىقلت
الكراهة التحريمية للحنفية وقال إنه من وعزا  للمالكية والحنابلة  -الخاطىء فهمه

 الكبائر عند الشافعية. 
 

  .ى قول القرطبىد اعتمد علأما عن المالكية فق
لتى أجازوا الصلاة فى المقبرة الكن نردّ عليه بما سبق عن المعيار وبأن السادة المالكية 

د  البر فى التمهيد بسجد على القبر كما فى كلام ابن عأعم من بناء الم هى
( وكما سيأتى المزيد فيه فى فصل الصلاة فى المقبرة و كان  على 5/45-46)

الإنصاف.وإن   وجود خلاف قول القرطبى فى المذهب حتى يتمّ الألبانى أن يشير إلى
 سّن الظن به وعذر بعدم الوقوف عليه فها نحن نذكره للقارىء. حُ 
عن الحنفية الكراهة التننريهية خلاف ما يدّعيه كما فى إعلاء السنن الحق  و
(5/135 .) 
ابن مفلح  -الألبانى عمدة-الحنابلة لا يقولون بالتحريم. وقد ردّ على ابن القيم ثم  

(بقوله: ))وفى كتاب الهدى لو وضع المسجد والقبر معا لم   2/273فى الفروع) 



يجز؛ ولم يصح الوقف ولا الصلاة. وقال ابن هبيرة, فى حديث جندب ))فلا تتخذوا 
القبور مساجد, إنى أنهاكم عن ذلك((قال نهيه عن ذلك لو اتخذ مسجدا إلى قبره  

 .73ال: هو حرام انتهى النقل من الكشف ص: كره ذلك, ويمكن أن يق
 

 الشافعية تقول بالكراهة فقط إن شاء الله تعالى.  -وليس آخرا -وأخيرا
وقد اضطرب الألبانى  فى تحذيره حيث سعى  لتحريف كلام الشافعى وتحويل كراهته 

كتب أصحاب مذهب الإمام   بطلههو سعىٌ فاشلٌ عديم الجدوى يو  التحريم إلى
 من الألبانى.  بكلامه أعلم والذين هم

التى هى أعم من بناء -( فى الصلاة فى المقبرة 3/164يقول النووى فى المجموع) 
(( انتهى النقل من وهى مكروهة كراهة تنزيه: -المسجد على القبر

 . 155الكشف:
وسيأتى الردّ عليه بأكثر من هذا فى آخر هذا الفصل إن شاء الله.  وأختم بكلام 

لبانى فالأ ؛"الزواجر" على أنه من الكبائر وليس فى ذلك ما يؤيد رأيهالهيتمى فى 
 . قطعاً  لاتخاذ القبور مساجد, والهيتمى لا يقول بذلكيخرج ثلاث معان 

 
فى بناء  29قال الحافظ عبد الله الغمارى فى ))إعلام الراكع الساكع الساجد(( ص

الله فى ))الزواجر(( من  المسجد على القبر: عدّه الفقيه ابن حجر الهتيمى رحمه
الكبائر, وعدّ معه: إيقاد السرج لها؛ واستدل بحديث ابن عباس رضى الله عنهما 

 الذى مر بيان ضعفه. 
 

ثم قال: )ولم أر من عدّ شيئا من ذلك, بل كلام أصحابنا مصرحّ بالكراهة دون 
حرمتها, فضلا عن كونها كبيرة, فليحمل كون هذه كبائر على ما إذا عظمت 

 فاسدها. ذكر هذا فى آخر كتاب الجنائز. م



وعدّ فى صلاة الجماعة ست كبائر أخرى وهى اتخاذ القبور مساجد,وإيقاد السرج 
 عليها, واتخاذها أوثانا, والطواف بها, واستلامها, والصلاة إليها. 

ثم قال: ))عد هذه الستة من الكبائر وقع فى كلام بعض الشافعية(( وذكر مأخذه 
 إليه أو عليه((. : ))واتخاذ القبر مسجدا معناه: الصلاة فى ذلك وقال

 
وحينئذ فقوله ))والصلاة إليها مكرر, إلا أن يراد باتخاذها مسجدا, الصلاة عليها 

 فقط(( إنتهى كلام الغمارى.
 

: وحاصل كلام الهيتمى أنه أوضح معنى ))اتخاد القبور مساجد(( بأنه هو قلت
يهما عدّه بعض الشافعية من الكبائر دون المعنى , وعلإليهأو  على القبرالصلاة 
 الذى زاده الألبانى.  -"بناء المساجد عليها" -الثالث

فيه   ))والقول بالكراهة محمول على غير ذلك(( -أي الهيتمى -وفى نظرى قوله
مصادمة لقوله السابق "فليحمل كون هذه كبائر على ما إذا عظمت مفاسدها (( 

الألبانى على  رد  هذا الإضطراب من باب  -إن شئت  -جعل رحمه الله تعالى,   وا
 . نفسه

 
 
 
 
 
 
 
 



 :سابعالفصل ال
 بناء المسجد على القبر من فعل الصحابة 

( ودلائل 2/13و ,4/21 )( والإستيعاب3/146, و5/35جاء فى أسد الغابة )
قصة طويلة أنه: لما مات الصحابي أبو بصير دفنه أبو فى  ( 174-4/172)النبوة 

 وبنى على قبره مسجدا.جندل 
 

(, قال 146-138ص )الأثير حسن كما قال فى كشف الستور  ابنوإسناد 
 وحديث ابن عبد البر معلق لكن وصله ابن عساكر. 

 الألبانى على القصة بالأمور التالية:  ضواعتر 
تابعى صغير سمع من أنس بن على أنه  -أن مدارها على الزهرى فهى مرسلة -1

 معضلة لا تقوم بها حجة.إلا فمالك و 
أن موضع الشاهد ))وبنى على  قبره مسجدا(( لايظهر من رواية ابن عبد  -2

وهو لم يسمع   لرزاق, بل من رواية موسى بن عقبةالبر ولا من رواية عبد ا
 أحدا من الصحابة. 

أنه ليس نصا فى أن البناء كان على القبر بل عنده وليس فىه أيضا أن أبا  -3
 لذى بناه. جندل هو ا

 عضالها وعدم رواية الثقات لهاأنها زيادة منكرة لإ -4
 أنه ليس فى القصة أن النبى صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك فأقرهّ. -5
 
أنه يجب حمل ذلك على أنه قبل التحريم, لأن أحاديث النهى جاءت فى  -6

 يأتى: آخر حياته )صلى الله عليه وسلم(. ورد عليه العلامة ممدوح بما 
 



طائفة من العلماء, مع أنه قد أسندها  دأما عن الأول فالمرسل حجة عن .1
 الزهرى إلى عروة عن المسور ومروان ] فى أسد الغابة[ فهى مسندة ثابتة. 

الألبانى  الثانى أن لفظ ))بنى على قبره مسجدا(( مسند ثابت لأن وعن .2
 . نفسه اعترف بوقوفه عليه عند ابن عساكر فى تاريخه

وعن الثالث أن اللفظ صرحّ بالبناء على القبر كما مرّ, وكذا ثبت عند ابن  .3
الأثير وابن عبد البر أن أبا جندل هو الذى بنى المسجد ولفظ" جُعل عند 
قبره مسجد" صوابه" ))مسجدًا(( ويكون الفاعل أبو جندل كما وقع فى 

لام للذهبى (, وتاريخ الإس4/175)( ودلائل النبوة 25/30تاريخ دمشق)
( 179 /2)( وسيرة ابن سيد الناس 4/143)(, والبداية والنهاية 2/401)

 وغيرها.
( أبو بصير يموت فمات 5/351( و)414, 413,/5وقال الحافظ فى الفتح )

مكانه,  فدفنه أبو جندلوكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم   بيده, 
روايتين فيقال إن أبا جندل وأصحابه ,ويمكن أن يجمع بين المسجداوجعل عند قبره 

(:فقبره أصحابه 2/629,و1/262اشتركوا فى البناء,وهو قول الواقدى فى مغازيه)
  جمع من الصحابة .هناك وصلوا عليه وبنوا على قبره مسجداً((.أو يكون من بناه 

و عن  الرابع  قوله"زيادة منكرة"القصة رواها جماعة من أصحاب السير مع أو -4
 لح الحديبية, البعض يزيدون والآخرون ينقصون حسب الحاجة عقب ص

أما عن الخامس والسادس فمحال أن يحضر ثلاثمائة  من الصحابة  بناء  -5
المسجد ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما يستحيل سكوته عنه 
لو خالف الشريعة, ومحال أيضا أن لا يعلم ذلك الزهرى وموسى بن عقبة 

 ن الرواة عن التابعين. وها م



وأما دعوى النسخ فباطلة لعدم تعذر الجمع بين القصة وأحاديث النهى عن اتخاذ 
:وطريق الجمع فارقه الألبانى باختراعه معنى ثالثا زائدًا على ما  . قلتالقبور مساجد

 فى الحديث كما تقدم. 
 نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى 

 مُتلفة فهَوى الهوى بك فى المهاوى ال   
: قال الحافظ عبد الله الغمارى فى أواخر ))إعلام  الراكع الساجد: قال أخي تكميل

الشيخ المحدث أحمد الغمارى[فى "إحياء المقبور":وبلا شك يعلم كل هو  ]
ذى حسّ  سليم يعرف سيرة الصحابة  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  

يذكرونه له صلى الله عليه  يمكن أن يحدث أمر عظيم مثل هذا, ولا أنه لا
 وسلم.

 
وكذلك يستحيل أن يحدث مثل هذا من أصحابه ويكون حراما يجر إلى كفر 
وضلالة؛ ثم لا  يعلمه الله تعالى به, كما أعلمه بمسجد الضرار وبقصد 

ه وسلم ي,وأمر بهدمه. فإذا لاشك أن النبى صلى الله عل أصحابه من  بنائه
 بصير, ولم يأمر بهدمه, إذ لو أمر بذلك؛ علم ببناء المسجد على قبر أبى

 لنقل فى الخبر نفسه, أو فى غيره؛ لأنه شرع لا يجوز أن  يضيع((ا هـ .
على اعتراض الألبانى على الشيخ أحمد فى الإستدلال بآية -بعد كلام -ثم رد 

 الكهف, وهو جواب لطيف مسكت وفى غاية النفاسة. 
 
 
 

 :ثامنالالفصل 
 ، والكتابة على القبر والقعود عليه ةقبر مالصلاة فى ال 



أن الصلاة  -ةوغيره عن أحمد روايتين الثاني( 1/718 )نىغنقل فى الكشف عن الم
 .و مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعىهقبرة صحيحة مالم تكن نجسة قال و فى  الم

برة بفتع بمقصلاة ))وجازت ال: ( 1/767 )عن أحمد الدردير فى الشرح الصغيرو 
لكافرين... ثم  ورسة ولاعلى مقبرة عامرة أو د لوو ليث الباء: أي فيها ثتو الميم 

صلى فوق  : فلو19صر المزنى صتنت النجاسة((. وعن الشافعية فى مخقال:إن أم
 ه((. أش أجز بقبر أو إلى جنبه ولم ين

 
الصلاة فى  دلان صلاة من قصطصاحب الكشف على دعوى الألبانى ب وردّ 

ا نقل عن ابن تيمية: أن م وذكر دوكراهتها بدون قصقبر,  هالمسجد الذى  في
 المسجد الذى على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل((. 

كالوحي المتلو, وقد   هية, وأسرف هؤلاء فيه وجعلوا كلامأسرف ابن تيم :ثم قال
, العلم قابر مدى مخالفته لأقوال أهلالمعلمت مما تقدم فى حكم الصلاة فى 

صلى سواء , ية بصحة الصلاة فى المسجد الذى فيه قبرضة القاومصادمة قوله للأدل
 .هـ 1 بوالله أعلم بالصوا ,قة بالمسجدحة ملجر ح فى ان منفرداك  وأه ار بجو 

.. ونهى عن (.1/43)فى ))القوانين الفقهية  زىّ لام ابن جُ كثم وقفت على   :قلت
ص النهى بمقبر :... والمقبرة فقيل: على العموم, وقيل يختنالصلاة فى سبعة مواط

زعم قوم إن فى هذا الحديث دليل  هـ. وقد تقدم قول ابن عبد البر ))وقدا  المشركين
 ((. جةحوإلى المقبرة وليس فى ذلك عندى  على  كراهية الصلاة فى المقبرة

 فيه((.  هل حجةوقوله أيضا ))وقد احتح بعض من لا يرى الصلاة بهذ الحديث, ولا 
 

 الكتابة على القبور                          
 مما عدّه الألبانى فى المنهى عنه وهى



عليه  : أنه صلى الله(1369, 1370, رقم 1/370 )دركتالحاكم فى المسروى 
 .أن يكتب عليه(( ىعد عليه, ونهقأن يبنى على القبر أو يجصص أو ي ىوسلم نه

هذه ... بإسناده غير الكتابة حديث على شرط مسلم, وقد خرح اقال الحاكم هذ
صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب  دانيسالأ

]فى قال الذهبى ف.به الخلف عن السل مكتوب على قبورهم, وهو عمل أخذ
ء أحدثه شىنعلم صحابيا فعل ذلك, وإنما هو : ولا [1/370مختصر المستدرك 

 م النهى((. غهفمن بعدهم, ولم يبل التابعين بعض
 
أنه:  (1/120)لأزرقى لتاريخ المدينة ذكر ما فى أمور منها الدكتور ممدوح ب بهتعقثم 
فدفن عقيل بن قبر منقوش مكتوب فيه: قبر أم حبيبة بنت صخر بن حرب,  دجو 

سلمة  موآخر مكتوب فيه قبر أ .نى عليه بيتابو  كحفره هنا دجعفر البئر الذى قص
( 278-1/275ى من الكشف )انتهدة فاطمة. سيبالبقيع قريبا من موضع ال

  بتصرّف.
 
 :ة فى المذاهبالكتاب                           

كراهة الكتابة ة, والشافعية, والحنابلة إلى  : ذهب المالكي(1/279نفس المصدر)فى 
ى فبوا الكتابة عليها ففند ءوالعلما شافعية قبور الصالحينال على القبر.واستثنى

ب  نديفصالح  : ))إلا نحو عالم أو(245 /1)حرير رقاوى على شرح التشحاشية ال
ى قع مراجرا .((فيزارول المدة طاجة ليعرف عند وما يميزه بقدر الح تابة اسمهك
ليل كوجواهر الإ  ,(342, و1/320دائع الصنائع )ب( و 233,و, 1/238)لفلاح ا
والمغنى مع الشرح الكبير  (5/298(و)5/250( والمجموع )1/115)
 (.4/468,و2/382)
  



 .(5/379ما فى البحر الرائق )ك  فية جوازها عند بعضهمنفى الح: و قلت
  القعود على القبر وتجصيصه                               

داود  بوأ(و 2289,و970( ومسلم )14149,و14148, 3/295روى أحمد 
ه أن رسول الله صلى الله علي :"(2105,و1050(, والترمذى )7322,و 6322)

 يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه"وفى رواية "وأن أنوسلم  نهى 
  ".يقصص

صيص القبر والبناء تجكراهة : وفى هذا الحديث (7/27)قال النووى فى شرح مسلم 
هذا مذهب الشافعى  القعود عليه, والمراد بالقعود الجلوس عليه تحريمعليه و

ه الرواية حومما يوض لوسالج عودوقال مالك فى الموطأ المراد بالق ءوجمهور العلما
كم على د لأن يجلس أح"على القبور وفى الرواية الأخرى  واسالمذكورة بعد هذا لا تجل

قال أصحابنا  "له من أن يجلس على قبر يرخلص إلى جلده خرق ثيابه فتحجمرة فت
ستناد إليه والإتكاء عليه, وأما وكذا الإ رامحوالقعود عليه  مكروهيص القبر صتج

نص عليه  فحرامان فى مقبرة مسبلة كوإن  فمكروه فإن كان فى ملك البانى  البناء
  يبنىا الأئمة بمكة يأمورن بهدم مانيأوالأصحاب قال الشافعى فى الأم ور الشافعى 

 هـ. ا
عند المالكية كما حرمه حرام  -قضاء الحاجة-ابقس: فالقعود على المعنى القلت

ويكره أن يطأ القبر ": ( 5/379)البحر الرائق ا الحنفية فقال فى الشافعية مطلقا, أم
أو يصلى عليه أو  طمن بول أو غائ جتهلس أو ينام عليه أو يقضي عليه حاأو يج

.. "قفسبعضهم كالمشى على ال عند وزيج تابوتعليه يكره, وعلى ال شىإليه ثم الم
 هـ.  ذ" اه حينئطئويكره الجلوس على القبر وو "وفى فتح القدير: 

 



ويكره )): ( 1/133)المربع  ضقال فى الرو الحنابلة أيضا هو مذهب  والكراهة
مذى وصححه من حديث جابر لجلوس والوطء عليه(( لما روى التر الكتابة وا

 " ا ه.أ طو تن أصص القبور وأن يكتب عليها و تج نى أنه "مرفوعا:
 

 تسوية القبور                               
( عن أبى الهياج 3218بو داود )أ( و 969-968, 1609و,2240أخرج مسلم )

قال ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى سلام, قال: بعثنى علي عليه ال
 .ته(( سالله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طم

 
 انتهى.دليل ذكر الثماثيل مع القبور((. بالمشركين  قبورقال العلامة ممدوح: المقصود 

: صه أنه ينهى عنخومل (5/296 ): ومعناه الكامل ذكره النووى فى المجموعقلت
 وراجعه. ا ه.((الإرتفاع الكثير

يح من حديث حد فى الصر و : ))وما ( 5/378 )لدقائقا لرائق شرح كنزاوفى البحر 
صرح و  سنيمتزاد على ال مامول على حسوّيته[  فم لاإأدع قبرا مشرقا  لا ن]أ يعل

  .هـا ستحبابه((بارية بوجوب التسنيم, وفى المجتبى ههيظّ لفى ا
 

: وذهب الجمهور إلى أن هذا الإرتفاع (380 /10 )الإمام القرطبى هوقال مثل
 هـ. ا به, ويحترم  ويبقى للقبر ما يعرف التسنيم ما زاد علىالمأمور بإزالته هو 

 (. 138-2/137) "شرح فتح القدير"ومثله أيضا فى 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  :تاسعالفـصل الـ
 لها  لقبور والنذرلالذبح  

بدعوى الدفاع  ابن تيمية وتلاميذه لمينسالم بها ريكفّ  ما هاتان المسألتان من أكبر
-إن أحسنا الظن بهم-يظهر أن الخطأ أصلا  وبما سنقدمه هنا.عن جناب التوحيد

ة)أفمن ناشئ عن فهمهم السقيم ولم يكن قط ممن يرمون بالكفر والشرك من الأم
 .(8زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء,فاطر:

بح عند القبور: ..هذا إذا كان ذلما سئل عن ال :[302ص]قال الألبانى فى فتاواه 
 شركفهو  لجهالبح هناك لله تعالى وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله اذال

 عليه الله: )ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم كما قال تعالى  قسحرام وفله كصريح, وأ
 (. 121الأنعام : ,قسوإنه  لف

  .هـا ذبح لغير الله  أنإنه كذلك ب الالحو  ى:أ
عند بعض العلماء أن يذبح  مكروهأنه  له فى شرعية الذبح, إلا لا أثر: الذبح قلت

 (.2/737المستقيم ) طاقتضاء الصر ا, مثل أحمد كما فى عند القبر
  

 معنى الذبح لغير الله                               



فالمراد الذبح لغير الله ( قال النووى : أما 141 /13)1978 ]مسلم حر شفى 
للصنم أو الصليب أو لموسى أو غير الله تعالى, كمن ذبح  اسمأن يذبح ب: به
ذا حرام ولا تحل هذه أو للكعبة, ونحو ذلك وكل ه-امصلى الله عليه -سىلعي

يهوديا, نص عليه الشافعى, واتفق عليه و كان مسلما أو نصرانيا أ  إنو  حة,الذبي
 .هـ ا أصحابنا 

, نازل منزلة هواعلم أن الذبح للمعبود وباسم :(206-3/205)وفى روضة الطالبين
وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى السجود له, 

 جهفمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على و الذى هو المستحق للعبادة 
 ,عبادة ةن سجد لغيره سجدكمكان فعله كفرا,  و ته, حالتعظيم والعبادة, لم تحل ذبي

 وكذا لو ذبح له ولغيره على هذا الوجه.
 
ى أو ذبح حبأن ض -التعظيم :السابق-فأما إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه 
الله تعالى, أو الرسول لأنه رسول الله صلى الله عليه تعظيما لها لأنها بيت  كعبةلل

ل: وإلى هذه المعنى يرجع قول القائ لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة,وسلم, فهذا 
لطان, فإنه سالقبيل الذبح عند استقبال ال ذاهديت للحرم, أو للكعبة ومن هأ

 يوجب الكفر, مثل هذه لاذبح العقيقة لولادة المولود  ةار بقدومه, نازل منزلشاستب
لذابح باسم الله وباسم اإذا قال وخضوعا. وعلى هذا  السجود للغير  تذللا وكذا

 هـ. ا  يحرمالله, وأتبرك باسم محمد, فينبغى أن لا  سماب حذبأوأراد  محمد,
 
 

 معنى النذر للقبور                            
( 25122, رقم 5/284, و5/285)أخرج أحمد  :253-252فى الكشف ص

وغيرهم عن سعد بن عبادة رضى الله عنه  (3665)النسائى (و 1680)وأبو داود 



أنه قال يارسول الله إن أم سعد ماتت فأى الصدقة أفضل؟ قال: ))الماء((. فحفر 
 لأم سعد((. بئرا وقال: هذه 

 طلاق ماء البئر صدقة عنها. إيريد رضى الله عنه أن ثواب 
فهو كما  "لأم سعد"رضى الله عنه بالام فى قوله:  وانظر إلى تعبير سعد بن عبادة

يقول المسلمون: ))هذه الذبيحة للنبى أو الولي الفلانى أو للأولياء(( فهم لا يعنون 
إلا ما عناه ذلك الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضى الله عنه إن ذلك صدقة 

 فتدبر تسلم.  .ة لهمربقالعنهم, وثواب هذه 
ومع ذلك يقول لله, صدقة بمعنى العبادة لا تكون إلا إن الفزيادة على ما تقدم ف
 , أو يقول ))هذه الصدقة لفلان(( والمعنى واحد. (( عز وجلللهالقائل ))هذه صدقة 

لام الداخلة على من تعطى له الصدقة للفظ الجلالة هى الام الداخلة على لفإن ا
فهى له باعتبار ميتا,  إن كان المتصدق عليه حيا,أومن يكون له ثوابها سواء كان

)إنما الصدقات للفقراء )لى عالام فى قوله تاللام كلعينها. وهذه ا رثوابها لا باعتبا
ز وجل. وبهذه التفرقة عمصرف الصدقة لا على المعبود بها داخلة على  ((والمساكين
 هـ. ا المسلمين عنرج ويرتفع الح ,لافات المعانىتتظهر اخ

 
فى ]بقوله  ر عبادةً ذفى تسمية النمد بن عبد الوهاب على الشيخ مح المصنفثم رد 
الله ]تعالى[  ن؛ لأعبادةذر نصله أن ابن عبد الوهاب يرى أن الاح:... ف[259ص 
النذر مكروه أو جائز أو  أنعلى من وفى به, بينما أهل العلم كافة يصرحون ب أثنى

إلا إذا كان  ببه واج بينما يرون أن الوفاء دةوليس هو بعباحرام فلا قربة فيه لذاته 
 ألتين ولكل منهما حكم خاص. سبين م قوافى معصية. فأهل العلم فرّ 

 الأولى: الإقدام على النذر 
 الثانية الوفاء بالنذر.



واحدة فأعطى للأولى  ةهما مسألجعلو  أما ابن عبد الوهاب فلم يفرق بين المسألتين
 بمنزلة الواجب.  هو ام والمكر ر ( حكم الثانية )الوفاء( فجعل الح)الإقدام

 
بالكفر على المسلمين مة المسلمين, وحكم ئأ هفي فالذى خال الخطأأ شوهذا من
  .ا ه فافهم وتدبرم.بهوحار  والشرك

 
 عليه  جولة أخرى مع الألبانى والرد                     

 : 52ص  جدر السايذتحقال فى 
ملت فيه فى كلام الله فى معناها الذى استع الكراهةتعملون سالسلف كانو يف...
ليس بمحروم وتركه  اصيص الكراهة بمتأخرين اصطلحوا على تخوله, ولكن المسور 
 طلغفم الأئمة على الإصطلاح الحادث م كلاهنمن حمل محمل  من فعله ثم  جحأر 

ا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغى فى كلام الله طفى ذلك وأقبح غل
 هـ. ا !((ثادعلى المعنى الاصطلاحى الح يه وسلمورسوله صلى الله عل

, كما هو معروف ريمحللت طلقت فهىأ: والكراهة عن الحنفية إذا 55وفى ص 
 هـ. ا  لديهم((

 
 ريم حالتقليل: مذهب المالكية بوبعده 

: ئناالخامس: قال علمابعد أن ذكر الحديث  (10/38يره )سفتفى  بىوقال القرط
 هـ. ا وا قبور الأنبيا والعلماء مساجد ذيتخين أن مالمسل لىوهذا يحرم ع

 
 الجواب 

 ريمحالتالشافعى يقصد بكراهته ن  أ من الكتاب: 50 -48دعواه فى ص  ما عنأ
  :ينهبطلانها من وجنفسه  ر الألبانى ظهفقد أ



 
 مستدلا به محمول على غير ذلك"  بالكراهةذكر قول الهيتمى "والقول  ل: أنه و الأ

شير إلى قول ي ]أى الهيتمى[هأنك:  ]الألبانى[قالحيث ة على أنها كراهة تنزيهي
 مسجد" !  على القبر يبنىوأكره أن "الشافعى: 

 
 الفةخوقد أثبت هذه الم مه هذان فهالفو يخهب الشافعى ذوالثانى: أن أصحاب م

بعض الأحاديث على ذلك ب نو جأنههم يحت غريبقوله "ومن الب مظهراً أسفه
كانت عندهم   الكراهةفاعله, ولو أن  تحريم ذلك, ولعن ريحة فىصالمتقدمة, مع أنها 

فكيف بـ)الكراهة( مع تلك الأحاديث   رب الأمر, ولكنها لديهم للتنزيه,لق للتحريم
 !"تدلون بها عليها؟سالتى ي

 
رحه شمن الشافعية كما فى ))المهذب(( و على هذا أتباعه  و"ما قوله أالثالث: 

ي يقول فى المجموع و لأن النو  –ل كذب قنإن لم  -))المجموع(( فتناقض منه
نه أم وجمهور الأصحاب فى الطرق كلها : لكن عبارة  الشافعى فى الأ(5/212)
وصرح  ءهور فى استعمال الفقهاشكما هو الم هكراهة التنزيالجلوس وأراد به ك  رهك

 ا ه !!! به كثيرون منهم
  

 عوى الألبانىدر لخال آطإب                       
لبناء : )وأن  يبنى عليه( فيه دليل على تحريم ا(113 /3 )ة الأحوذىفتح قال فى

فى  ملك البانى  افعى وأصحابنا  فقالوا: إن كان البناءشال فصلعلى القبر, و
 . ه ا((فحرامبلة س, وإن كان فى مقبرة مفمكروه

فيه عن الشافعى فى كلام العلماء بما  -بين التحريم والكراهية-وهل رأيت التّفصيل 
 تكذيب الألبانى؟



 
 هفمعنا ةالحنفي دإذا أطلق عن الكراهةأن القول ب :وهى دعوى الثانيةوأما عن ال

ي فى أ( سجدم : )ولا(3/194جاء فى تبيين الحقائق ) ا مانسفهفي –ريم حالت
ه كراهية التحريم فى رواية، وكراهية التنزيه فى وهو مكرو جد جماعة, سم
 رى(( اهـ.خأ

 
 تقبل.سيأتي فى المقوله    علىردّ ال ولعل المزيد فى

 فى الأم مردودة على المالكية بقول الشافعى  دريم عنحدعوى الت -وعن الثالثة
و إليه, وهو أن ))اتخاذ عويد  هعتقدي رحمه الله لايفهم مابيلأن القرط أيضالألبانى ا

 يأتى: جد على القبر. وانظر ماسلمااجد(( معناه: بناء سالقبور م
 

ذوا قبور الأنبياء خلمين أن يتس: قال علماؤنا يحرم على الم( 10/380 )طبىقال القر 
صلى الغنوى  قال سمعت رسول الله  د مرثبياجد. وروى الأئمة عن أسوالعلماء م

أى لم. سوا عليها "لفظ مسيقول: لاتصلوا إلى القبور ولا تجل الله عليه وسلم
اليهود والنصارى, فيؤدى إلى عبادة ذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل لاتتخ

عن  صلى اللله عليه وسلمفحذر النبى  من فيها كما كان السبب فى عبادة الأصنام.
غضب الله على قوم اتخذوا  تدشالذرائع المؤدية إلى ذلك فقال: ا مثل ذلك, وسد

 هـ.ا اجد"سقبور أنبيائهم م
 

 .هلما قال  صريحٌ مٌ ده حذفهيما ب, بل فبينما الألبانى مغرّ  هنا قرّ شقلت: فالقرطبى م
ة إلى القبر وجعله قبلة أو بالصلا(( جداسالقبور م ذر ))اتخافإنه رحمه الله يفسّ 

ه محدث السلفية: فافهم هذا , وهو مالا يرضاجودسعليه وجعله موضع ال لاةبالص
 .فإنه مهمّ 



هة فى فثبت بما تقدم خطأ إطلاقه بأن السلف دائماً كانوا يعنون التحريم بالكرا
 أقوالهم وأحكامهم.

اهة التحريم  يعنون بلفظ الكر  إن إطلاق الألبانى بأن السلف دائما كانوا:الخلاصة
وأن الأمة بريئة مما ينسبه إليها المتمسلفة من عبادة القبور إذ .خطأ محض على الأقل

فأقصى  وبفرض وجود  أمور مخالفةجلّ عملها موافق لما عليه العلماء سلفا وخلفا,
وشتان ما بين المكروه والشرك! -بالإصطلاح المتأخر -ةكروهالها أن تكون مأحو   

  
ور الأولياء وإراقة  الدماء حادثة تمبكتو من هدم القباب وقبفى  العالم  هدشاه ماو 

 من شعوبهاوتطهير   لبلادلتنزيه الشعار وتحت  -فريد من نوعه - شيّ بنمط وح
 . ّ هذه المدرسة تلاميذ بسلو أعلى هجية  داهو شال أكبر من الشرك دنس

ا هو الحق  تعالى أن يطفىء لنا نار هذه الفوضى ويرشدنا جميعا إلى مللهنسأل ا
 رفضه.يرزقنا  الباطل و والعمل به,وأن يرينا موضع 

نا من أبحان الله وما سالله على بصيرة أنا ومن اتبعنى و دعو إلى أ)قل هذه سبيل  
 (108ركين, يوسف:شالم
 
سيدة عائشة رضى مثل قول ال الألبانى أو غيره  الشيخ ك بهاسحجة تمل  ك  :يهبتن

جدا(( فباطل مردود  سم خذتن يأشى خ))فلولا ذلك أبرز قبره, غير أنه  الله عنها
 عن العلماء. إبطاله مناما قدّ ك
 

فمن  داجسفن فى المدول الا: الحديث لايتنإضافة إلى هذا  77ص قال فى الكشف
ون الدفن دعليه أو إليه وهو فى أرض فلاة ب جودسجدا بالسمالممكن اتخاذ القبر  

إذا جدا فسم هاذالقبر قد يلزم منه اتخ زد... بل إن الحديث يصرح بأن إبراجسفى الم



 ا معنى حديث عائشةهذعن مكان القبر, و  النظر ضغب سجدالم يتخذ م زهمنع برو 
 هـ.ا

 
 .بقرون لطائفةهذه اولادة أئمة : وعليه ذهب جمهور العلماء قبل وبعد تلق

 الباب الرابع: التبرك والتوسل والإستغاثة 
 المقدمة 

ا يً لمين عالمسللغبار, بل للفتن والزلازل بين الم ايا الثلاثة أكثر إثارةً قضهذه ال
 .ين الفرقة الوهابية والصوفيةب صاخصو 

 
 اهميات وأحاديث على وفق فهآعدة بفى قولها  تدلةً سى بعضها شركا ممّ سالوهابية ت
 ناقشسوف نو -توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وجود الفرق بين  -غلطاً -واعتقادها

ثار الآات و يالآ كيف وهى مستنبطة من,فيهالايرون الكفر والشرك  الصوفيةو  .ذلك
حتى من يحتج بهم  –وكتب أو سيرة العلماء  .عن السلف مستفيضة فى  ورودها

 طافحة  بذكر جوازها؟-الوهابية 
 

 علماء ال هؤلاء كان عليه  ت مابثنقدر الإمكان و  للقارىء ذلك حنوضّ   نوها نح
ا بفضل الله موضوعيًّ  ابعد عرض شئ من أقوال المعترضين وأدلتهم حتى يكون بحثن

 تعالى. وهو الذى نرجو توفيقه وجزاءه.
 
 
 

 ركبالتعريف بالت                           



ا على ردًّ  –الذى ينوب هنا عن الوهابية  -صر الدين الألبانىنا قال الشيخ محمد
 عليه رحمة الله.  الدكتور محمد بن سعيد رمضان البوطى

 خطأ البوطى فى هذه:أملخصه:  ما 141صمن  فى ))التوسل((  
قياسا على التبرك  زجائ صلى الله عليه وسلمثار  النبى آدعوى أن التوسل ب -1
 بها
 ويته بين التبرك والتوسلست -2
ن التبرك يرجى هذا لأ صلى الله عليه وسلمى جواز التوسل بذات النبى دعو  -3

الدنيوى والأخروي. فلا يقول  ريثما التوسل يرجى به  ىبه الخير الدنيوى
 و بوله أن تغفرلى.أقه صاو بأيك أحد: اللهم  إنى أسألك بثوب نب

, بةفتراء على الصحاا صلى اللله عليه وسلمثار النبى آوكذلك عوى التوسل ب
قولون فى يدليل بأن يثبت أن الصحابة كانوا ومن ادعى خلاف ذلك فعليه ال

و أانا أو: اللهم ببول نبيك ضف مر شدعائهم مثلا:  اللهم ببصاق نبيك ا
يغ ذلك مجرد رواية ستسحد من العقلاء يأيوجد  ,لاائطه أجرنا من النارغ

 استعماله.بفكيف 
  
هم شدصرفهم بعد ذلك وأر  اته فقديحثاره حال آة تبركوا  ببوإن كان الصحا 

نذرى الم سنهد الله كما فى الحديث  الذى حنلهم منه ع إلى أعمال صالحة خير
حون بوضوئه فقال سبه يمحا))فجعل أص بية( لما رجعوا من الحدي3/26)

)مايحملكم على هذا( قالو: حب الله ورسوله قال:من سره أن يحب الله ورسوله أو 
ن جوار من ستمن وليحأأمانته إذا  ؤدلييصدق حديثه إذا حدث و ورسوله فل يحبه الله

 جاره((اهـ.
 



الله تعالى وعاقب من اغتاله بما  هرحم -طىو غلط فى كلام الدكتور الب : لاقلت
توسل معناها واحد وما . لأن التبرك والنىاللهم إلا فى وهم الشيخ الألبا –تحق سي

ى وسوّ  رجعاس الثاني على الأول ثم يبق لاق بينهما أو ى بأنه فرّ طو بعاب به على  ال
من الأول فيزول   جٌ أن الثانى مخرَّ  رحمه اللهعه بأن نقول: أراد جمبينهما فيمكن 

 , والله أعلم.هتو ثب على فرضالإشكال 
 

: 218م يجب أن  تصحح(( ص:يمحمد بن علوى المالكى فى ))مفاه يدسقال ال
كان أك به, سواء بر بذلك المت حانه وتعالىسب لا توسلا إلى اللهإهو  سك ليبر الت))...

 .صاأثرا أو مكانا, أو شخ
عتقاد عجزها عن ا وقربها من الله سبحانه تعالى, معلها ضعتقاد فأما الأعيان؛ فلا

 لا بإذن الله.إير أو دفع شر خجلب 
 

مة ومعظمة رفة بشرفها, ومكرّ شلى تلك الأعيان, فهى مإوبة نسثار؛ فلأنها موأما الآ
 ة لأجلها.                         ومحبوب
يحل فيها ويقع من  ل لها لذاتها من حيث هى أمكنة, وإنما لماضلأمكنة؛ فلا فاوأما 

 الله الصالحون؛ إذ ر؛ كالصلاة والصيام وجميع أنواع العبادات مما يقوم به عبادبخير و 
لبركة التى كينة, وهذه هى استتنزل فيها الرحمات, وتحضرها الملائكة وتغشاها ال

 تطلب من الله من الأماكن المقصودة لذلك(( اهـ.
 

ك هو طلب بر (: الت1/8))البركة والتبرك(( ص) ية فىسيدة خديجة الإدريسوتقول ال
 كلم صالح مبار سان مساء من الله تعالى عن طريق إنفثير كطلب الشكير الالخ

ب الخير لنما يطإ أو آثارهم  الحينصك بالأنبياء أوالبر لمكانته الرفيعة عند الله فالذى يت
الح, أو عن طريق أثر من لم الصسالم انس تعالى عن طريق هذا الإنللهير من اثالك



اره يتقربون إلى الله آثوب صلى الله عليه وسلمكان الصحابة يفعلون بالنبى   اآثاره كم
روعة كالحجر شة ملوسيثاره. وكذلك يكون التبرك عن طريق أي آبرك به وبلتبا
 زيد فضل على غيرها. انتهى.بمالمباركة  التى خصها الله تعالى د, والبقاع سو الأ
 

ن فائدة أدعوى "محدث العصر"  ترى بطلان قلين ن: فبملاحظة ماتقدم من القلت
 م أنه هو طلب الخير الكثير سواءً لة على الأمور الدنيوية فقط. وتعبرك مقتصر تال

 به ياة المتبركح –ل الحياة حاوهو جائز و كليهما أخروي الأ الدنيوى أو
 بين الشيخ الألبانى والدكتور البوطى افترى على الصحابةوسوف نرى من وبعده.

,كما سيأتى أيضا الردّ الكامل على دعوى النسخ فى التبرك, السابقة, فى  عن قريب
 .آخر هذا الفصل إن شاء الله

 
توحيد((: باب ب العبد الوهاب فى ))كتا بن الشيخ محمدوقبل ذلك نسوق قول 

نحو و احب ))فتح المجيد((: كبقعة وقبر وقول ص او حجر ونحوهأمن  تبرك بشجر 
صرار : الإيار بينالخ للقارى الهادمة لها ونتركلنقول با تبعثم نُ ((مشركذلك أي فهو 

سلام وعلماء بكفر أئمة الإ لحاكموا العاطل عن الأدلة ديندّ شعلى مذهب المت
 .جةوالرجوع إلى الحق والحنبذ أباطيلهم  وبين, تهأم
 

 : الفصل الأول
 ثار والقبور من فعل السلفالتبرك بالآ

 
رضى الله عنه أنه كانت عنده  نسعن أ (4247رقم  3/162)فى المجمع   -1

(( وقميصه هبين جنبي هفدفنت مععليه وسلم فمات  صلىعصبة لرسول الله 
 هـ.ا ار ورجاله موثقونز رواه الب



العارف  داهز مام على بن محمد بن بشار  البرك(( ذكر الإالبركة والت))فى  -2
ف و فن بالعقبة وقبره إلى الآن ظاهر معر د, 313فى سنة شيخ الحنابلة المتو 

 .اهـ.زيارتهبيتبرك الناس 
  

, و 13/252ظم ت(, والمن12/66, و 2/67اد غديوجد هذا فى تاريخ ب
 (.2/63و  3/63(, وطبقات الحنابلة 6/199-198

د الفقهاء على بن محمد بن عبد الرحمن البغدادى, أح سنبو الحأم الإما -3
وقبره , 467, وقيل 468مد سنة آالعقلاء والمناظرين والأذكياء ... مات ب

 .(2/234)ه اهـ. و انظر طبقات الحنابلة بهناك يقصد ويتبرك 
رقم  347, و 6/348)وأحمد  (2069رقم ب ) لمسأخرج الإمامان م -4

روانية لها لبنة سية كس: أن أسماء أخرجت جبة طيال( 37481 /26942)
صلى الله كفوفين بالديباج فقالت: هذه جبة رسوله الله ديباج وفرجنها م

لها للمريض سحن نغنفها سيلب صلى الله عليه وسلموكان  عليه وسلم
 ((.فى بهاشتسي

 
استحباب  دليل علىلحديث : وفى هذا ا(14/44)رحه شى فى و قال النو  

 اهـ. الحين وثيابهمصثار الآب التبرك
  
لألبانى فى قوله ))التبرك يطلب به أمر ا: فى الحديث الأول تكذيب قلت 

مع  هفندوا بدى بذلك ومن دفنوه لم يقصصو الم ,انسً فقط. لأن أ (دنيوى(
 ا.يويًّ نا دمرً أالعصبة 



بأن  هيخطأ تحدّ  من حديث أسماء السابق وشرح النووى له  وكذلك تبين لنا 
 ثارهآض بالتبرك بيشفاء المر ون بطليأن الصحابة كانو  تى بدليل  علىؤ يُ 

 على الصحابة؟ افتراءهفقل لي بالله من الذى ثبت . صلى الله عليه وسلم
الإسلام  جد دالذى -الشيخ محمد ابن عبد الوهابتوحيد وأيضا تبيّن مما سبق أن  

ن عليه  لم يك-فى القرن الثانى عشر بزعمهم الشرك والبدعةوحارب 
وأنه لو ؛ةلا تابعوهم ولا علماء الإسلام قاطبةً قبل ابن تيميالصحابة الكرام و 

 اتوظلم الشرك من دنس هذا عليه إنقاذهم شيخ فى عصرهم لوجبجاء ال
 !تلك السيوف الصارمةبومعنى هذا محاربتهم   البدع

 تقر  لكاذب ودعوة علم لا  
 ثلاثين عاما قدجرى ذلك المجرى     

د العزيز : أن عمر بن عب(6887رقم  5/406 )ابن سعد فى الطبقات روى -5
وأظفاره  صلى الله عليه وسلمعر من شعر النبى بشأوصى عند  الموت فدعا 

أن محمد بن عمر إمام يدة خديجة: وتقدم سال ت. قالاجعلوه فى كفنىفقال: 
 يخ اهـ.ر فى التاحجة 

 !فى هذا ردّ آخر على العلامة المحدث:قلت 
 : أن(107-10/106)ير سفى ال ى الذهبىو ( ر 208ة )تسيفيدة نسلا -6

 .ا ه الحينصياء والنبوعند قبور الأقال: بل  عند قبرهاتجاب سمالدعاء 
, و 77-17/75)ير س( ذكر الذهبى فى ال398-308الفقيه ) لال ابن -7

 .تجابسقبره م دعنأن: الدعاء  (33/65
( قال ربيع بن سالم: 591لله)تابو محمد عبد الله بن محمد بن عبيد ا -8

ا   توسلوا به إلى الله فسقوا صادف وقت وفاته قحط, فلما وضعت جنازته
 .ه
 !التبركهو عين  المذكور هنا : لاحظ أن هذا التوسلقلت 



 ؟ون أنفسكمسوتن بالبر   ون الناسر أتأم 
  

هاية والن افظ ابن كثير فى البدايةكين فقد روى الحم من تكفير المتبّر غر على ال
أحمد ( أنه لما مات  شيخ الاسلام 14/156-157, 14/141-142)

رؤيته بن, وتبركوا آالقر  اوقرأو ل سالغ : جلس جماعة عنده قبل بن تيمية
رفن صثم ان, اء ففعلن مثل ذلكسجماعة من الن رثم حضثم انصرفوا,  وتقبيله,

قتسم ,واله. وشرب جماعة الماء الذى فضل من غُسله غسواقتصروا على من ي
كان فيه الزئبق   , ودفع فى الخيط الذيهدر الذى غسل بسبقية ال جماعة

اقية طوقيل إن ال ون درها. خمسبسبب القمل: مائة و  هالذى كان فى عنق
.... وتردد الناس إلى قبره خمس مائة درهمالتى كانت على رأسه دفع فيها 

 بحون اهـ.!!!صه ويديبيتون عن اأياما كثيرة ليلا ونهار 
فى مناقب شيخ الإسلام أحمد  ةيالعقود الدرّ "القصة أيضا فى  دتوج: قلت

حيث  عدّها من   ( 387-1/385الهادى ) للحافظ ابن عبد  بن تيمية"
 كراماته!

مثل هذا  وهل سُمع من فعل به؟ "أين تلاميذ ابن تيمية "دعاة التوحيد -ا
صياّ لم التيميّون المسلمين بالغلوّ فيهم؟شخ من الصالحين الذين يرمى

 !مشكوراً يبلغنى.وليتفضّل علينا بالرواية من بلغه ذلك
 الكيفية؟  هبهذ بهكوا من هم هؤلاء الذين تبّر  -2
بفعل غيره  قلنا نعم,لكنهم   لا يؤاخذ شيخ الإسلام ال أحدلو ق -3

وأقرب  كما تدعون  التوحيد دنيام العلّ  يصحّ أنه  فكيف تلاميذه 
 الناس إليه مشركون؟



بجثةّ ابن تيمية  أى هذا التبرك والغلوّ -فى الشرك بت وقوع هؤلاءثإذا  -4
بل وتدعون الناس إلى  تُدينون الله بأقوالهم فلماذا -وقد ثبت حتماً 

 ؟ اتبّاعهم
 !ليكمع مطروحة لا تزال هذه أسئلة

 : هام  ه تنبي
لحين اانى أن الذهبى نقل تبرك وتوسل الناس بقبور بعض الصبلأللكر ذُ 

ص  فتاوى الألبانى]))سير أعلام النبلاء(( ولم يتعقب ذلك؟  والعلماء فى
ج فى علم العقيدة والتوحيد ضقبل أن ينفقال: لعل هذا كان  [300-310

من سرعة الكتابة والتأليف ممكن أن يكون الأمر كذلك, وممكن أن يكون 
يترتب من حكاية الواقع, والجواب أيضا كما قلنا مما للمحذور الذى  نتبهيألا 

  !يضا نقول عن الإمام الذهبى اهـأ حمد, أيل عن ق
 

نصاف بنقض كتاب ابن الجوزي وقال صاحب ))إتحاف أهل الفضل والإ
بعد ذكر مثل هذا عن : 87قاف(( ص سبه وتعليقات الشبه الشدفع 

كاية هل فى نقل مثل هذه الحساالحربي: والذهبى عفا الله عنه تإبراهيم 
كتابه ))السير(( فرأيت فيه أشياء رأت  قباهها دون تعقب لها, وقد شوأ
ض مابعث أن بعضها مما يناقتعجب منها, كيف يذكرها ولا يتعقبها, مع ي

محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان الأولى بالذهبى رحمه الله  بهالله 
وهو واحد من ردها وإبطالها, أو عدم ذكرها: لأنها تخالف مذهب السلف, 

 بالمصنفات الكثيرة. ين ددموا هذا الخن علماء  السلف الذي
لكلية المجمع عليها ربى فالقاعدة اثانى: لو فرضنا صحة ما نقل عن الحال هالوج
لله وسلم, ويترك؛ إلا النبى صلى ا هالمسلمين : كل إنسان يؤخذ من قول بين



السنة وهدي الصحابة رضى الله و لكتاب للفته وقول الحربى خطأ؛ لمخا
 عنهم... 

  ـ!اهو الشرك مثل هذا وسيلة من وسائل البدع  عجيب من الذهبى؛ إذوهذا 
                       

 
 

  الرد على الألبانى                     
  

 حكفمما يض "كن أن يكون من سرعة الكتابة والتأليفمم"قوله :نقول و للرد عليه 
القصص المذكورة  .لانه بكل سهولةطفال بطالأ لمأو نقول مما يع ىكلثمنه ال

ها والسكوت عنها من الذهبى ل الألبانى ذكر متعددة فى كتاب السير فكيف يعلّ 
 بسرعة الكتابة؟
هذه  –وهو من هو فى الجلالة  -الذهبى الحافظ فكيف يؤلّ و  الثانى:

؟ ألايعقل أتباع ينضج فى العقيدةمن أواخر كتبه ولم هى   المجلدات والتى 
 هذا الرجل ويتفكروا؟

التبرك والتوسل  جواز م الذهبى وعقيدته هذه فىفهالألبانى  ردّ  : لوالثالث
هذا  المنهج الذى يدعون قولنا بأن  قصدّ ويل فاشل لراح وأراح فيدون تأ
عليه الأئمة بما فيهم الإمام أحمد والحافظ  وذهب انكما   ضدّ  ليهالناس إ

! ب إليهماالمنتسم  الذهبى  
لواقع يظُهر السير على غير عقيدة ا د من هذا  كله أنؤكَّ تالرابع:الم

من شأنه كشف الغطاء  -السلف-أن الردّ الصريح عليهم السلف,وبما
 ق الحيلةطر  تعين سلوك ؛ين الكثير  الأتباع المفروض على عقول وأعين

 هذه المراوغات المضحكة! واللجوء إلى



 الرد على صاحب الإتحاف                        
ا, أو فكان الأولى بالذهبى رحمه الله ردها وإبطاله:" فى موضعيقول  انظره

  ".هب السلفذلأنها تخالف معدم ذكرها؛ 
 ! "السلف ءوهو واحد من علما " فى الذهبى أيضا ردف قائلًا يثم  

 لا تعليق!و .......قلت:ما شاء الله
 قاصمة:

تبرك منسوخ بقوله السابق "...وإن كان الصحابة تبركوا ادعى الألبانى أن ال
آثاره حال حياته فقد صرفهم بعد ذلك وأرشدهم إلى أعمال صالحة خير ب

رجعوا من  ( لما3/26لهم منه عند الله كما فى الحديث الذى حسنه المنذرى )
الحديبية ))فجعل أصحابه يمسحون بوضوئه فقال:"ما يحملكم على هذا" 

ه  ورسولقالوا :حب الله ورسوله قال:من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله
حدث وليؤد أمانته إذا ائتمن وليحسن جوار من حديثه إذا  فليصدق
 .2998وقد ذكره فى الصحيحة برقم جاوره((.

 وإما الأصول دودالةّ  إما على جهل صاحبها بقواع وهى دعوى باطلةقلت:
 على الأمرين معاً.وإليك إبطالها:  لهواه أو على ميله

كما جاء فى   م فى فوائد ميمونةنقل  الألبانى  لفظ أبى نعي  :أولا
 ؛يّةالحديث د عليه أن يشير إلى ذلك حسب القواع كان( و 4/353الإصابة)

,وليس  المنذرىعند  فظ السابقالحديث بالل جودو هذا  أوهم فعله  فقد
باب الترغيب فى الصدق )فى الترغيب والترهيب كذلك.بل هذا ما يوجد

عبدالرحمن بن الحارث (:"عن 4438برقم  3/365:والترهيب من الكذب
بن أبى قراد السلمى رضى الله عنه قال كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم 

فغمس يده فتوضأ فتتبعناه فحسوناه فقال النبى صلى الله عليه  فدعا بطهور
وسلم ما حملكم على ما فعلتم قلنا حب الله ورسوله قال فإن أحببتم أن 



م واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا ائتمنت
 جاوركم رواه الطبرانى".

المنذرى رحمه الله وفهمه من -الحق-فأنت ترى تصرف الحافظ الفقيه
الصحابة  والذى فيه تخطئةالسقيم الحديث, المخالف لفهم الشيخ الألبانى 

وكافة الأئمة! يعنى حيث أتى به فى "باب الحثّ والتحريض على 
لبوّب به شيئاً  كـ "باب النهى عن  مةفهمه  العلاّ  م منه ماالصدق".ولو فه

 الغلوّ والتفريط فى المحبّة" ونحو ذلك.ولم يفعل!
 

,برقم 11/7أخرجه الإمام عبد الرزاق فى المصنف )-أصلًا -الحديث ثانيا:
كتاب الجامع(:أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى قال -19748

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدثنى من لا أتهم من الأنصار 
أو تنخم ابتدروا نخامته ووضوئه فمسحو بها وجوههم وجلودهم فقال  توضأ

رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعلون هذا قالوا نلتمس به البركة فقال 
صلى الله عليه وسلم من أحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤد 

 جاره.انتهى الأمانة ولا يؤذ
 

لم ف كن توحيده مثل توحيد الألبانى لم ي-أيضا -المهم أن الإمام الصنعانى
؛بل لم يلتفت إلى شىء من ذلك كما  -تبرك ألبتةيفهم من الحديث منع ال

 ترى.
:الحديث أخرجه من أصحاب الأصول أيضا الطبرانى فى ثالثا

الأمانة"  (فخرّجه الحافظ الهيثمى فى "باب6517,برقم 6/320الأوسط)
 ولم يذكره فى "باب الغلوّ  (4/257,و6705,برقم4/171من مجمع الزوائد)

 دّث عصرنا!أو "نسخ التبرك" كما زعم مح  " فى الحبّ 



الحثّ على -الحديث مشتمل على أمورهذا  ::لو قال  قائلرابعا
 .نسخ التبركالصدق,والأمانة,وغيرها ونحن  استخرجنا منه 

 تعلّة  تجويز التبرك كانسفسطة الألبانى فى أن مع -:دعوى النسخ له قلنا
لا يحتاج إبطالها إلى تطويل وإضاعة -حينئذ وقد زالت قريش كفارلإرهاب  

الهادمة لها بنفسها, المورودة هنا وهناك فى جواز  ,مع وجود الأدلةالوقت
 .مبتدمعٌ ومبنيى على هوًى واستحبابه.لا سيما وفهمه هذا التبرك مطلقا

وأرشدهم إلى ما هو   صلى الله عليه وسلم صرفهم عنه ن الرسولأما قوله"أ
فقصور أصوليى واضح منه,وهو عجيب جدّا.كيف فات  منه" لهم خير

العلامّة أنه صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة عن الحامل على فعلهم 
ة العبد محبّ أى: -"حب الله ورسوله" أراد تعليمهم أن تحقيق ذلكله  وقالوا 

 متثال أوامر الله ورسوله ومن أهمّ با- يتحقق تماما تهما لهمحبّ  وأورسوله  لله
فذكّرهم  "أداء الأمانة" و"الإحسان إلى الجار"وذلك "الصدق فى الحديث",

 ؟؟...بها؟
مة السابق كل من الأئ  هذه الخصال الثلاثة منه أحد ولذلك استنبط 

   وفتح به بابا مستقلاّ -ميعالهيثمى رحم الله الجالمنذرى وعبد الرزاق و -ذكرهم
 كما قرّرناه قبل قليل,فالحمد لله.

 
 

 أولئك آباءى فجئنى بمثلهم   إذا جمعتنا يا جرير المجامع
 

 الفصل الثانى: 
 التوسل  

 المقدمة 



, الفاضلة اتو الذبالتوسل  به عنى, ونالتوسلاغ من التبرك نشرع فى ر فبعد ال
 جة له فى ذلك كما يأتى ح, ولا عاً بن تيمية للعلماء فيه نزانسب ايالذى 

 فيها.  ضجة إلى الخو حانكرونها, فلايأما أنواعه الأخرى, التى لا 
 موقف ابن تيمية                                  

ؤال س(: والثانى ال2/122عند الكلام فى التوسل قال فى ))قاعدة جليلة )
وهو عن بعض السلف,  من الناس, ونقل فى ذلك آثار ائفةطزه يجوّ به, فهذا 

لكن ماروي عن النبى صلى الله عليه وسلم  ,موجود فى دعاء كثير من الناس
قد يظن أن لهم حديث ثابت  هوليس عنفى ذلك كله ضعيف بل موضوع, 

ه إليك جى الذى علمه أن يقول: أسألك وأتو إلا حديث الأعم فيه حجة,
نه أ, فإنه صريح فى  حجة لهم فيهنبيك محمد نبى الرحمة وحديث الأعمى لاب

طلب من النبى  وصلى الله عليه وسلم وشفاعته, وه إنما توسل بدعاء النبى
  .هـا الدعاء 

 
: رحم الله الإنصاف  والأمانة العلمية .فمن تتبع كلام ابن تيمية فى قلت

  .ريرى أصناف التناقض والحيل نحو تحقيق الأهداف بما لا يتصوّ هذه المسألة 
م ؟ و موضوع احتجوا به فى بعض الأمور كما تقدّ كم من حديث ضعيف أ

 ولا سيما ابن تيمية الذى يزيد فى الحديث وينقص!
 ثانيا: الأمر فى العمل بالضعيف مع شروط ذلك معلوم عند المحدثين, اما ابن

  دائماً. رب أقوالهط, ولذلك تضاه هو ا يمتيمية فلا يوافق العلماء إلا في
 

فترضنا أن ا(: إذا 1/240) "اء ابن تيميةطأخ" فىور صبيح الدكتثالثا: قال 
كفرا أحاديث التوسل ضعيفة, فهل يروى الأئمة  -من  ]كثيرا[أو كثير-ر ثأك
 ذلك أن الأحاديث الواردة فى ومعنى .ا, وخاصة القرون الثلاثة الأولىكوشر 



عتراف ابن تيمية( لو كانت ضعيفة )وبعضها صحيح وبا وسل حتىتال
أو   شركافإن الأئمة وعلمائها لا يروون  شرك أو كفر مستحيل أن يكون فيها

 هـ.  ا كفرا"
 

 لله تعالى. أما عند احفظهم  ,ط: قوله ))مستحيل(( هذا عند أمثاله فققلت
 -301-300ص قال الألبانى فى فتاواه  حتى شركا ى الأئمةيرو  فقدهؤلاء 

! وقال "ديلعل هذا قبل أن ينضج فى علم العقيدة والتوح": سابقاً  فى الذهبى
وهذا عجيب من الذهبى؛ إذا مثل هذا وسيلة من وسائل  :صاحب الإتحاف

 فى ينالحين المرويصالتبرك والتوسل بقبور ال :يعنى  ا ه. البدع والشرك
   ".السير"
 

  :الفصل الثالث
 فى بعض الإشكالات 

من شبهاتهم أن المتوسل بذات النبى صلى الله عليه وسلم أو غيره من 
بينه وبين الله تعالى, وذلك يقتضى نسبة  واسطةيجعل المتوسل به الصالحين 

 العجز له سبحانه قياسا على حال الملك فى الدنيا! 
 

 الوسيلة غير الوساطةالجواب: 
 :96-95قال فى ))الإفحام والأفهام((ص 

))الوساطة طلب الشىء من الوسيط مباشرة من دون الله, اعتقاد بأن   
ر, كما عبد الكفار أوثانهم وطلبوا منها الحياة الوسيط على كل شى قدي

والموت والخلق, ولذلك قالوا )ما نعبدهم( لا ما نحبهم أو نزور أو نتوسل بهم 



ثم قالوا }ليقربونا{ فأثبتوا لهم قدرة خاصة من دون الله على التقريب 
 والإبعاد والفعل والترك....

مع الإستشفاع إليه والوسيلة ليست كذلك قط, فهى طلب من الله مباشرة 
بمن يحب وبما يحب,أي بخاصته ...أو بعمل يرضاه... ففرق كبير بينهما((  ا 

 ه.
 
 
 

  إشكال آخر وحل ه                         
القول بجعل الواسطة مما يرمى به الخصوم أهلم التوسل بالذات. وقد يوجد من يقول 

 : 17فى "رفع المنارة" ص  ذلك, وهو خطأ من أجل الإيهام, قال العلامة ممدوح
فالتوسل  خطأ وجهلبين العبد وربه  اتخاذ واسطةفقول بعضهم إن التوسل هو 

 ليس من هذا الباب قطعا((.ا ه.   
: 118:لكن شيخنا العلامة السيد محمد بن علوى يقول فى مفاهيمه ص قلت

 (  اهـ. للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى( ووسيلة واسطةإنما هو ))والمتوسَّل به 
 

أن السيد علوى يرى الكلمتين مترادفتين, وإن    -والله أعلم-الجمع: ووجه قلت
كان الأمولى التفريق بينهما واستعمال الثانية لما فى الُأولى من الإيهام المحذور السابق 

 فى كلام الشيخ محمد زكى إبراهيم عفا الله عنه وعنا به.
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الرابع :الفصل 
  التوسل من أحــاديث

 : حديث الأعمى -1
عن عثمان بن حنيف: أن رجلا ضرير البصر أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال ادع الله أن يعافينى, قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير 
لك, قال: فادعه, قال: فأمره أن يتوضأ  فيحسن وضوءه  ويدعو بهذا 

يك محمد نبي الرحمة يا محمد إنى الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنب
 توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لي, اللهم فشفعه فى((.

 
: الحديث]المرفوع[ صحيح, والموقوف  147-122فى رفع المنارة ص

أيضا}وهو: أن رجلا  كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه فى 
حاجته, فلقى عثمان بن حاجة له, فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى 

حنيف فشكا ذلك إليه,فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضاة فتوضأ ثم 
ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة, يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربك 

ك. ورح إلى حتى أروح )ربي( جل وعزّ فيقضى لي حاجتي, وتذكر حاجت



, 1/306, و184-1/183معك إلخ...{ صححه الطبرانى فى الصغير )
{, 118( وفى الدعاء, وكذا الترمذى وابن خزيمة, والحاكم}برقم 508رقم 

 انتهى بتصرف . 123والذهبى ص: 
 

الأعمى )انظر  بدعاء:رأي الألبانى المخالف هو أن التوسل فيه كان قلت
 قرار بصحته. ( مع الإ71"التوسل" ص:

 
وفى آخره قول عثمان بن حنيف: "فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى 

 دخل علينا الرجل ] أي:الضرير البصر[ كأنه لم يكن به ضرر قط". 
 

(: وقد أمره النبى 123--2/122فقال ابن تيمية فى "قاعدة جليلة" ) 
لله عليه بصره لما صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم شفعه فى ولهذا رد ا

النبى صلى الله عليه وسلم.وكان ذلك من آيات النبى صلى الله عليه  دعا له
النبى صلى الله عليه  لم يدع لهموسلم.ولو توسل غيره من العميان الذى 

 ...لم تكن حالهم كحالهوسلم بالسؤال به 
 

, إذ بذاتهوشفاعته لا السؤال  التوسل بدعائهإن التوسل المشروع عندهم هو 
لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال 

 بالرسول إلى السؤال بالعباس اهـ. 
  

: أين صاحب الإتحاف, المستدلّ بكلام ابن تيمية على تناقضات ابن قلت
الجوزى من كتاب إلى آخر؟ فها هو شيخ الإسلام يتناقض فى كتاب واحد 

 ة! بل فى باب واحد وفى مسألة واحد



 
 1/40مع قول الألبانى فى التوسل  )-فبعد ما رأيت أيها القارئ من أقوالهم 

أحد من (: مثل هذا الدعاء ليس له أصل فى الكتاب ولا فى السنة ولم يفعله 
ات أورد و فى منع التوسل بالذ -رضوان الله تعالى عليهم..! السلف الصالح

أبجر دعا لرجل متوسلاً (: أن عبد الملك بن 2/199ابن تيمية فى قاعدته) 
بقوله: اللهم إنى أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم 
تسليما, يامحمد إنى أتوجه بك إلى ربك وربى  يرحمنى مما بى قال فجس بطنه 

 فقال : قد برئت ما بك علة". 
,ونقل عن أحمد فى  دعا به السلفثم قال فهذا الدعاء ونحوه  قد روى أنه 

نسك المروزى التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم فى الدعاء, ونهى  عنه م
 آخرون اهـ. 

 
ثم عارض قوله السابق "ولو توسل غيره  من العميان الذى لم يدع لهم النبى 

 " قائلًا: بالسؤال به لم تكن حالهم كحالهصلى الله عليه وسلم 
أنه سائغ فى "وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود مما يدل على 

الشريعة, فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين, 
 ويحصل ما يحصل من غرضه...

 
فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته,وإن كان الغرض مباحا, 

 فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصحلته" ا ه! 
 فما مقصود الأول؟ : إذا كان القول الثانى كذلك قلت

 ثم قال:"... وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع". 
 !المتنازعينقلت متسائلًا ومستفيدًا: النـزاع بين من  ومن؟  لو سّمى لنا 



  
 اضطراب الألبانى وتراجعه                          

ننى : ))على أ-29نقلا عن  رفع المنارة ص -77قال فى ))التوسل(( ص
صلى الله عليه وسلم فيكون  توسل بذاتهأن الأعمى إنما  صحأقول: لو 

من الأنبياء  لا يشاركه فيه غيرهصلى الله عليه وسلم  خاصا بهحكما 
 والصالحين... 

يقف صلى الله عليه وسلم فعليه أن  بذاتهفمن رأى أن توسل الأعمى كان 
خ العز بن عبد السلام ولا يزيد عليه كما نقل عن الإمام أحمد والشي عنده

رحمهما الله تعالى, هذا هو الذى يقتضيه البحث العلمى مع الإنصاف((  
 اهـ. 

 
:الحاصل أن حديث الأعمى صحيح وهو حجة قوية للتوسل بالذات قلت 

,ولذا عمل به السلف وفتح به الإمام النسائى مبتدعاً الذى يسمّون فاعله 
لبيهقى والطبرانى والمنذرى وغيرهم ومن بابا فى "عمل اليوم فى والليلة" وكذا ا

 أراد المزيد فى هذا فلينظر المكان المشار إليه من رفع المنارة. 
حول هذا النوع   -الفاسد-وذلك كاف فى إبطال زعم المعترضين  الباطل

 من التوسل.
كما هو –ولما قال الألبانى: ))وعلى هذا فالحادثة كلها تدور حول الدعاء 

 ذكر شئ مما يزعمون(( تعقبه صاحب المنارة بقوله: وليس فيها–ظاهر 
الذى نعم... الحادثة تدور حول الدعاء, ولكن السؤال هنا ما هو الدعاء  

الرجل  الذى علمهالنبى صلى الله عليه وسلم؟ وما هو الدعاء  دعا به
الأعمى؟ لايستطيع أي منصف إلا الإجابة بأن هذا الدعاء هو الذى فيه 

 صلى الله عليه وسلم... فسبب رد بصر الأعمى هو نص التوسل بالنبى



صلى الله عليه وسلم وهذا ما فهمه الأئمة الحفاظ الذين  توسله بالنبى
أخرجوا الحديث فى مصنفاتهم فذكرو الحديث على أنه من الأدعية التى تقال 

( ))باب ما جاء فى 166: 6عند الحاجة. فقال البيهقى فى "دلائل النبوة" )
ضرير ما كان فيه شفائه حين لم يبصر وما ظهر فى ذلك من آثار تعليمه ال

 النبوة((... وعبارة البيهقى واضحة جدًّا  اهـ باختصار. 
  حديث الخروج إلى المسجد -2

عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج 
عليك, وأسألك  من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إنى أسألك بحق السائلين

بحق ممشاي هذا, فإنى لم أخرج أشرًا, ولا بطرًا, ولا رياءً, ولا سمعةً, وخرجت 
اتقاء سخطك, وابتغاء مرضاتك, وأسألك أن تعيذنى من النار, وأن تغفرلى 
ذنوبى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون 

 ألف ملك((.
 

رقم  1/497, و1/256[:) أخرجه ابن ماجه 224 -170فى رفع المنارة ]
( وإسناده من شرط الحسن, وقد حسنه جمع من الحفاظ... فهؤلاء 778

–الدمياطى وأبو الحسن المقدسى والمنذري والعراقى والعسقلانى والبوصيرى 
وقولهم خمسة من الحفاظ رحمهم الله تعالى, صححوا أو حسنوا الحديث 

 اد منه.. انتهى المر بالقبول حقيق
 

 (. 1/93أما الشيخ الألبانى فالحديث عنده ضعيف كما فى "التوسل" )
أو قول الشيخ —قول أولئك الحفاظ الجهابذة--: فبأي القولين نأخذقلت

الألبانى؟ وعلى فرض ضعفه فلنذكر كلام الدكتور صبيح السابق فى ضرورة 
ه:"إذا افترضنا الإكتفاء باحتجاج الأئمة بهذه الأحاديث وعملهم بها.يعنى قول



أن أكثر أو كثير]ا[ من أحاديث التوسل ضعيفة,فهل يروى الأئمة كفرا 
 وشركا, وخاصة القرون الثلاثة الأولى"؟ 

 
 حديث توسل آدم عليه السلام-3

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
غفرت لى, فقال الله: يا آدم  لما اقترف آدم الخطيئة قال: يارب بحق محمد لما 

كيف عرفت محمدا ولم أخلقه, قال يا رب لأنك لما خلقنى بيدك ونفخت 
في من روحك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله,فعلمت أنك لم تضف إلى إسمك إلا أحب الخلق إليك, 

نى بحقه فقد غفرت لك ولولا فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق ادع
 محمد ما خلقتك((. 

: صححه الحاكم وقال الذهبى فى تلخيص 249-242فى رفع المنارة  ص  
 (: موضوع ا هـ. 2/615المستدرك )

 
وذكر له شاهدا ]فيه تـابا واستشفعا بـاسمي[ استدل به ابن تيمية فى الفتاوى 

"الرد المحكم" وقال:  ( وقال: ذكره ]الحافظ عبد الله الغمارى[ فى2/150)
إسناد هذا الحديث قوي, وهو أقوى شاهد وقفت عليه لحديث عبد الرحمن 
بن زيد وقال: فالصواب إن هذا الإسناد على شرط الحسن على الأقل, 
ويصححه من يدخل الحسن فى الصحيح من الحفاظ كابن حبان والحاكم 

 انتهى كلام صاحب رفع المنارة. 
 

(: 182-180قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ) : قال ابن تيمية فىقلت
ومثل ذلك الحديث الذى رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم... ورواية  



الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه فإنه نفسه قد قال فى كتاب المدخل إلى 
معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه 

فى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها أحاديث موضوعة لا يخ
 عليه  ا هـ. 

والألبانى مع ابن تيمية والذهبى فى الحكم على الحديث بالوضع كما فى 
 ( 106-1/105))التوسل(( )

 
 ابن تيمية  -أو تناقض-تراجع                  
أن ابن تيمية عاد -بغضّ النظر عن موقفه فى التوسل –ليعلم القارىء 

واستشهد بنحو هذا الحديث الموضوع عنده  فى إثبات كتابة نبوة النبى صلى 
الله عليه وسلم  قبل خلق سيدنا آدم عليه السلام, حيث قال فى 

( من فتاواه:" ها]الشاهدان[ كالتفسير للأحاديث 2/150-151)
 الصحيحة" !  اهـ. 

 
 : حديث الإستسقاء -4

وا استسقى بالعباس بن عبد عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط
المطلب فقال )اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا, وإنا نتوسل إليك 

 بعم نبينا فاسقنا, قال فيسقون((. 
 

 ( 11./7(وابن حبان نحوه )1421( وابن خزيمة )954رواه البخارى )
لم قال فى رفع المنارة: حاصل مافيه:جواز ترك التوسل به صلى الله عليه  وس

 بعد موته.
 



(: استسقى عمر بن الخطاب 5438رقم 377,و  3/334)فروى الحاكم 
عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم هذا عم نبيك العباس 

نتوجه إليك فاسقنا فما برحوا حتى سقاهم الله, قال: فخطب عمر فى الناس 
رى للعباس ما يرى فقال:أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ي

الولد لوالده يعظمه ويفخمه ويبر قسمه فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى 
 واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم(. الله عليه وسلم فى عمه العباس 

وفيه داود بن عطاء المدنى ضعيف, قال الحافظ بعد سياقه: أخرجه البلاذرى 
م فقال عن أبيه بدل ابن عمر, من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسل

-غفر الله لنا وله  -فيحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان. وأغرب الألبانى
( بتضعيف داود بن عطاء المدنى, فلما رأى 68-67فاشتغل فى توسله )ص

 متابعة هشام بن سعد قال:إن فى السند اضطراب  ا ه. 
 

 إلا الهوىامة له : هذا قول مدفوع ينبغى ألا يلتفت إليه, ولا أرى دعقلت
 الذى أداه لمخالفة قواعد الحديث. 

تساوت فإن من المعروف أن الحكم بالإضطراب على السند لا يكون إلا إذا 
, عند ذلك يحكم بالإضطراب وهو هنا ممتنع الروايات وامتنع الجمع والترجيح

جدًا, فإن هشام بن سعد من رجال مسلم فحديثه راجح, وقد رأيت 
 مرات. حديثه يحس نالألبانى 

 
 وداود بن عطاء ضعيف فكيف يغض الألبانى طرفه عن هذا الحق الأبلج. 
هب أنهما متساويان, فالجمع واجب كما صرح به الحافظ وتقدم عنه رحمه 

 الله تعالى.



فثبت ولله الحمد توسل عمر بالعباس من قول عمر نفسه وهو زيادة فى 
ا أن التوسل كان بالعباس وليس  التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم وفيه أيض

بدعائه بدليل قول عمر )واتخذوه وسلية إلى الله فيما نزل بكم(, فالضمير 
اهـ. من رفع   يعود على شخص العباس قولا واحدا, إلا عند أهل التحريف.

 .121-118المنارة ص 
 :ولهذا النوع من التوسل أحاديث أخر, لكن اكتفينا بما سبق.قلت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

 : الفصل الخامس
 ات من فعل سلف الأمة  و التوسل بالذ

: ذكر أسماء بعض الحفاظ 356-342فى كتاب ))أخطاء ابن تيمية(( 
 المتوسلين 

تاريخ –الحافظ إبراهيم الحربي قال: قبر معروف الكرخى هو الترياق المجرب  -1
 ( 1/122بغداد )

  
فقصدت قبر موسى بن جعفر   منه( قال: ما هّنى أمر 120 /1)قلت: وفى 

 ما أحب.  إلا سهل الله تعالى ليبه 
سيد المرسلين ذيل التقييد  بمحمدالحافظ أبو الطيب المكى الفاسى قال:  -2

(1/69 ) 
ذيل –المصطفى بجاه الحافظ أبو المحاسن بن حمزة الحسينى   الدمشقى قال:  -3

 ( 1/351تذكرة الحفاظ )
كشف الخفاء -بحق آبائكال لعلي الرضا: حدثنا الحافظ أبو زرعة الرازى ق -4

(1/29 ) 
 فتوسلت بهالحافظ أبو على الخلال قال: قصدت قبر موسى بن جعفر  -5

 ( 1/120تاريخ بغداد )
قرى الضيف  -صلى الله عليه وسلم بحق النبىالحافظ ابن أبى الدنيا قال:  -6

(5/225 ) 



 (1/29كشف الخفاء )– ئكبحق آباالحافظ ابن أسلم الطوسى قال: حدثنا  -7
صلى الله عليه وسلم.انظر زاد المسير  بحق محمدالحافظ ابن الجوزى قال: -8

(4/253) 
(: قبر الرشيد قد زرته مرارا كثيرة 8/457الحافظ ابن حبان قال فى الثقات ) -9 

على بن موسى  فزرت قبروما حلت بى شدة فى وقت مقامى بطوس 
ت الله إزالتها عنى إلا استجيب لى وزالت صلوات الله على جده وعليه ودعو 

 عنى تلك الشدة وهذا شئ جربته مرارا فوجدته كذلك اهـ .
 :  انظر وتأمّل ما قلنا من أن التبرك والتوسل متداخلان. قلت

 ( 4/1371تذكرة الحفاظ )-إلى اللهتوسلوا به الحافظ القيسرانى قال:  -10
 ( 6/443) قبره يتبرك بهقال: الحافظ ابن عساكر ذكر بعض الصالحين ف -11
  (3/225و, 192 /13البداية )-بمحمد وآلهالحافظ  ابن كثير قال:  -12
الإمام أحمد بن حنبل فى منسك له للمروذى نقلنا قول ابن تيمية آنفا: "و  -13

 نقل عن أحمد بن حنبل". 
ظم المنت -بن حرب بقبر أحمدالإمام البيهقى روى استجابة الدعاء بالتوسل  -14

(11/211 ) 
الجامع لأخلاق  -صلى الله عليه وسلم بحق محمدالإمام الخطيب قال:  -15

 ( 2/261الراوى )
 ( 3/401فتح المغيث )- ووسيلتنا وسندناالحافظ السخاوى قال:  -16

وذخرنا فى : ولو حاول أحد ردّ ذلك وتحريفه إلى الدعاء لقمعناه بقوله: قلت 
 ه وسلم. صلى الله علي الشدائد والنوازل

كشف الخفاء -وبخير خلقلك لم أزل متوسلاالحافظ العجلونى قال:  -17
(2/55 ) 

 ( 9/420)مجمع الزوائد -بمحمد وآلهالحافظ الهيثمى قال:  -18



صلى الله عليه وسلم تاريخ  بجاه محمدالحافظ السيوطى قال:  -19
 ( 1/452الخلفاء)

 من الأئمة       
آدم عليه السلام  وسيلتك ووسيلة أبيك: وهو الإمام مالك قال لأبي جعفر -1

 ( 2/41الشفا )-تعالى  إلى الله
الإمام الشافعى قال: إنى لأتبرك بأبى حنيفة وإذا عرضت لى  حاجة صليت  -2

 -ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة فما تبعد عنى حتى تقضى
 (. 1/123تاريخ بغداد )

: وقد طعن ابن تيمية فى هذه القصة. ولكن لم قال الدكتور صبيح عافاه الله 
فأين يذكر سبب الطعن, ومن الممكن لأى إنسان أن يدعى أي ادعاء, 

؟ ثم إن الشافعية والحنفية قبل ابن تيمية بمئات السنين يروون دليل ابن تيمية
هذه التوسلات بلا نكير ويعدونها من مناقب الإمام الشافعى والإمام أبى 

 والعياذ بالله اهـ . أبوجيفة لأسف يسمّيه بعض المبتدعة حنيفة الذى ل
 الإمام أحمد وقد تقدّم شأنه. -3
 
 
 

 مـن الـفقـهاء        
مستشفعين (: وقصدنا نبيك 259,و1/260الإمام الغزالي قال فى الإحياء ) -1

 فى ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من أوزارنا. به إليك
 ل بالأنبياء فى مختصر البخارى ذكر التوس-الإمام ابن أبى جمرة -2
 ( 87)التذكرة: أتوجه بك إلى ربيالإمام ابن عقيل الحنبلى قال: يا محمد إنى  -3
 ( 7/420( و)3/298الإمام ابن قدامة: ذكر قصة العتبى فى المغنى ) -4



حاشيته -صلى الله عليه وسلم  بجاه سيدنا محمدالإمام الطحطاوى قال:  -5
 ( 1/357)على مراقى الفلاح 

 
 مـن الـمفسرين        

 ( 4/458)تفسير الثعالبي  بجاه عين الرحمةالإمام الثعالبى قال:  -1 
 ( 240/ 8تفسير القرطبى) بحق محمد وآلهالإمام القرطبى قال:  -2

بحق محمد : وتمامه: حشرنا  الله فى زمرته ولا حاد بنا عن طريقه وملته قلت
 اهـ .  وآله

 ر قصة العتبى فى تفسير ]ولو أنهم إذ  ظلموا أنفسهم[ الإمام النسفى: ذك -3
روح – بحرمة سيد الثقلينالإمام الآلوسى قال: اللهم اجعلنا سعداء الدارين   -4

 ( 1/85,و1/82المعانى )
 ( 5/487فيض القدير )-الإمام الرازى -5
 

 من اللغويين         
نرغب إلى الله عز  (:إنا11/78العلامة ابن منظور قال فى لسان العرب ) -1

وجل ونتضرع إليه فى نصرة ملته وإعزاز  أمته وإظهار شريعته وأن يبقى لهم 
هبة تأويل هذا المنام وأن يعيد عليهم بقوته ما عدا عليه الكفار للإسلام 

 عليه الصلاة والسلام  اهـ. بمحمد وآله
 العلامّة الفيروزآبادى فى الصلاة والبشر  -2
 ( 1/712) المصباح المنير-وآله   بمحمدقال: العلامّة الفيومى  -3

(: ونسأل الله حسن العاقبه فى الدنيا والآخرة 1/53: ونصه الكامل )قلت 
 بمحمد وآلهوأن ينفع به طالبه والناظر فيه وأن يعاملنا جميعا بما هو أهله 

 الأطهار وأصحابه الأبرار  اهـ. 



 
 من الـمؤرخين       

 (10/433الكامل ) بمحمد وآله: الإمام ابن الأثير قال -1
فتوح -صلى الله عليه وسلم وتوسل إليه بمحمدالإمام الواقدى قال: فادع الله  -2

 ( 2/91الشام )
  
 وفى الكتاب أسماء أخرى إلا أننا اقتصرنا  على هذه.... 

مقبول   -رضي الله تعالى عنه-ثم,محلّياًّ,العلامة المجدد,الشيخ عثمان بن فودي 
لم يختم باباً من -ولا سيما منكرى التوسل  -عند جميع الطوائف  ومحتجّ به

أبواب كتابه المشهور "إحياء السنة" إلا بقوله:"اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك 
 " ا ه.بجاهه عندكمحمد صلى الله عليه وسلم 

 
 

فهل يعقل أحد أن يخطأ هذا الجمهور من السلف الصالح والعلماء القدماء فيقعوا 
الناس في الشرك  بالله تعالى؟ أو أن يرى هؤلاء الأجلّاء الحجة والدليل فى  ويوقعوا

تلك الأحاديث السابقة للتوسل بذات النبى صلى الله عليه وسلم وذوات الصالحين 
ولا يفهمون أنها لا تصلح للإستدلال ؟حتى يأتى ابن تيمية وتلاميذه ويصنّفوا 

من وسائل  وسليةأو  شركأو بدعة  الكتب التى تعلّم الأمة أن التوسل بالذات
 الشرك؟ }انظر كيف يفترون على الله الكذب,وكفى به إثما مبينا{! 

 
 التوسل بكتب الحديث الشريف                

 لشيخنا المحدث السيد محمد بن علوي المالكي الحسنى رحمه الله تعالى 
 آمل وباب لمحتاج ضعيف و        ل توسلت بالمختار خير الوسائــــ



 لكل عطاء خير كاف وكافل            به تنقضى الحاجات إذ هو قاسم 
 وبالفارس الكرار حامي المنازل       دخلت عليه بالبتول وأمــــــــــــــــها 
 ومن قد رواها  من  رجال أماثل             وبالكتب الغراء تروي حديثـــــــه 

 نة جاء القول عن خير قائل المدي    بجاه موطا مالك وهو عالـــــم
 كلام ولا فتوى لحل المشاكل              أبو العلم والآثار ليس لغيره 

 حنيفة بــاب للدفاع المجادل         بجاه إمام الرأي سيدنا  أبى  
 أجازوا لنا حقا، فخذ  وتناول         روينا مسانيدا له عن أئمــــــــة 

 من السنن الغراء نور المناهل         بجاه الإمام الشافعى وما روى 
 أبي السنة الشيخ الجليل المناضل      وبالمسند المشهور مسند أحمد     

 من الذهب الصافى أصح السلاسل      إلى مالك عنه روينا مسلسلا 
 إلى نافع رواي الحديث المواصل         أحمد ثم الشافعى فمالك ف

 المصطفى المختار زين المحافلعن      ولاه عبد الله ياتي مسلسلا فم
 بخارينا شيخ الرجال الأوائـــــــــــــل    يبــــــــنا حب  بجاه أمير المؤمنين

 تربع فى أوج العلا والمنــــــــــازل            وجامعه المعروف بالصحة الذى  
 وجامعه ثانى الصحاح الحوافل         وبالحافظ المعروف بالضبط مسلم 

 رواها أبو داود فاحفظ  وقابــــــــــل   السنن الغرا التى قد أتت لنا وب
 رواها عن المختار رأس الجحافل   وبالجامع الحاوى لسنتنا التى 
 بها قد  توسلنا  كـــــــــذا  بالشمائل        رواها أبو عيسى الشهير بترمذ

 ة وفضائــــــل وما قد روى من سن   توسلت بالشيخ الجليل ابن ماجه      
 من السنن اللاتى أتت كالمشاعـــــــــــل   بجاه الإمــــــــــام الدارمي وماروى     

 بحاكـــــــــــم نيسابور،فابحث وسائل    بمستدرك الشيخ الكبير الذى  دعى 
 كذا بكتاب فى الدلائل حافــــــــــــــــل   ـــــــق  وبالسنن الكبرى لحافظ بيهـــ 



 حوى لكرام الأولــــــــــــــياء  الكوامل   وبالحلية المعروف والجامع الذى  
 بهم  قــــد توسلنا   كذا  بالدلائل   أئمـــــة ذاك العهد من كل عارف      

 أبى الفضل والإخلاص قاضى المسائل   ونختم هذا بالشفا وعياضـــــــــــه 
 لت بالمولى العظيـــــــــــم المنائل  توســــه       بكل كتاب فى الحديث رويت

 نؤمل من خير قريب وآجــــــــــــــــــــــــــــل   بذا يحصل المطلوب والفرج الذى
 على  السيد المحبوب ختم الرسائل      وصلى إله العرش دوما مسلما 

 ـل والأصحاب أسد المعاقـــــــمع الآل     المختار خيرة خلقــــــــــــه محمد 
 
 
 
 

  
 الفصل السادس:

 الإستغاثة  
 الـمقدمة        

الإستغاثة بغير الله وغير الحاضر شرك جليّ مطلقا عند ابن تيمية وأتباعه, لا 
نحتاج لتطويل فى نسبة هذا إليهم. فنكتفى بقول ابن عبد الوهاب فى ذلك. 

فقال  باب من الشرك أن يستغيث بغير اللهقال فى ))كتاب التوحيد(( 
(:" قوله: ومن 1/260لشارح فى ))القول المفيد على كتاب التوحيد(( )ا

الشرك من: للتبعيض فيدل على أن الشرك ليس مختصا بهذا الأمر. 
 والإستغاثة: طلب الغوث, وهو إزالة الشدة. 

 



وكلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه, بل يقيد بما لا يقدر عليه 
أو غائبا, أو يكون الشىء مما لا يقدر على المستغاث به, إما لكونه ميتا, 

إزالته إلا الله تعالى, فلو استغاث بميت ليدافع عنه أو بغائب أو بحى حاضر 
, ولو استغاث بحى حاضر فيما يقدر عليه  الشرك لينزل المطر, فهذا كله من

كان جائزا, قال الله تعالى ]فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه[ 
]من أحد[ الغوث وهو قادر عليه, فإنه يجب عليك تصحيحا وإذا طلبت 

لتوحيدك أن تعتقد أنه مجرد سبب, وأنه لا تأثير له بذاته فى إزالة الشدة, 
لأنك ربما تعتمد عليه وتنسى خالق السبب وهذا قادح فى كمال التوحيد " 

 اهـ. 
 

ثم ذكر بعض الآيات التى أخطأ أئمتهم فى تفسيرها حتى طبّقوها على 
 المسلمين سوف نذكر شيئا منها مع بعض المناقشة أخيراً إن شاء الله. 

 أما الآن فلنبطل دعواهم بما كان عليه علماء الإسلام, وفقًا لوظيفة الكتاب. 
 

 توضيح  وجيز حول الإستغاثة                           
 -ا شركاويسمّونه-ليعلم القارئ الكريم أن الإستغاثة التى ينكرها التيميّون 

نوع من أنواع التوسل ليس إلاّ.ونحن أيضا متّفقون على أنه لو استغاث 
لكان  وبقدرته حقيقةً المستغيث  المسلم معتقدًا أن المستغاث به هو الفاعل 

مخرجٌِ  -الذى هو أحد  قسمي شرك الأسباب-مشركًا بالله؛ وهذا الشرك 
يحكم بكفره إلا بعد تعليمه  عن الملّة,سواءً علم الفاعل أم لم يعلم,إلا أنه لا 

اللهم إلا الجاهل الذى لا يعتبر بحاله. -كما أنه ليس أحد يعتقد ذلك
والجهل ما زال يشين كل ما دخل فيه, و ما زالت جهود  العلماء مبذولةً فى 

 البيان وفى وإرشاد الجهال إلى ما هو الصواب.



ياء حسنة كثيرة ولا يمكن أن يطلب منعه من  أجل سدّ الذريعة.لأنه ثمة أش 
بل بعضها محدثة لم -بما فيهم المتمسلفة–فى الإسلام  ومقبولة عند الجميع 

أفسدها الجهال -يعرفها المتبصّر–تثبت كما ثبتت الإستغاثة عن السلف 
بين هذا  -فعلاً -بجهلهم ولم يطالب الأمة بمنعها لسبب صنيعهم.ولا فرق

ء المرضى وجميع الأسباب المستغيث وبين من اعتقد تأثير الأدوية فى شفا
المتّخمذة فى حياتنا كالطعام فى  دفع الجوع والماء فى إزالة العطش والنار فى 

 هذا كلَّه. -أو يتناسون-الطبخ وغيرها. والعجب أنهم ينسون
حذف إسم المسئول هو الله تبارك  -الشركية عندهم-نعم, في هذه الإستغاثة

 إلى الله لفضله وبركته التى خصه بها. وتعالى ونداء المسئول به مباشرة توسّلاً 
(: إن المستغاث به 180قال السيد محمد بن علوي فى ))مفاهيم(( )ص

والمطلوب منه الإغاثة هو الله تعالى, ولكن السائل يسأل متوسلا إلى الله 
بالنبى صلى الله عليه وسلم ]أو غيره[ أن يقضى حاجته فالفاعل هو الله, 

أله تعالى ببعض المقربين لديه الأكرمين عليه, فكأنه ولكن أراد السائل أن يس
يقول: أنا من محبيه )أو محبوبيه فارحمني لأجله, وسيرحم الله كثيراً من الناس 

 لأجل النبى صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والأولياء والعلماء  اهـ.
  
 

 (( لا يستغاث بي))النظر فى الإستدلال بحديث            
 
عظم استدلالهم  فى النهى عن الإستغاثة يكون بحديث الطبرانى عن عبادة م

بن الصامت وفيه : أنه كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي 
صلى الله عليه  الله لنستغيث برسولالمؤمنين, فقال أبوبكر الصديق: قوموا بنا 

إنه لا يستغاث م: ))وسلم من هذا المنافق, فقال النبى صلى الله عليه وسل



((. قال السيد محمد: وهذا الحديث قد يستدل به من بي, وإنما يستغاث بالله
, باطل من أصلهيقول بمنع الإستغاثة به صلى الله عليه وسلم وهذا استدلال 

وذلك لأنه لو أجراه على ظاهره؛ لكان المقصود به منع الإستغاثة به صلى 
فظ, وهذا منقوض بفعل الصحابة معه الله وسلم مطلقا, كما هو ظاهر الل

 صلى الله عليه وسلم, إذ  كانوا يستغيثون ويستسقون به...
فنقول: إن المراد بقوله ذلك:هو إثبات حقيقة التوحيد فى أصل الإعتقاد؛ 

 فى ذلك,... واسطةتعالى, والعبد ما هو إلا  حقيقة هو اللهوهو أن المغيث 
اوى(( إلى نحو هذا المعنى حيث قال: وقد أشار الشيخ ابن تيمية فى ))الفت

قد يكون فى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبارة لها معنى صحيح, 
ولكن بعض الناس يفهم من ذلك غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
فهذا يرد عليه فهمه؛ كما روى الطبرانى فى "معجمه الكبير" أنه كان فى زمن 

يه وسلم منافق يؤذى المؤمنين, فقال أبوبكر الصديق: النبى صلى الله عل
قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله وسلم من هذا المنافق, فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم: ))إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله(( فهذا إنما 

يقدر أراد النبى صلى الله عليه وسلم المعنى الثانى وهو أن يطلب منه  ما لا 
عليه إلا الله ,وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به كما فى 

 من المفاهيم. 188صحيح البخارى  اهـ.باختصار من ص 
 

(: ضعيف 368-363: والحديث كما قال فى أخطاء ابن تيمية) أولا:قلت
(: ))فقال رسول الله صلى 22758, رقم 5/317منكر ولفظه عند) أحمد 

ه وسلم: لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى(( فهذا فيه تقرير الله علي
الإستغاثة به  صلى الله عليه وسلم ,دون القيام ! وهذا اضطراب ومخالف 



(فى صحيحيهما من قوله 3314( ومسلم)3895أيضا لما رواه البخارى)
 صلى الله عليه وسلم لصحابته:"قوموا إلى سيدكم"!

 :فيه راو لم يسم, -خطاء"كما قال فى "الأ-:وثانيا
(:هذا حديث غريب جدا 3/174:تفرد به ابن لهيعة.قال ابن كثير )وثالثا

 وفيه علة ا ه.   
 

( قال ابن خزيمة:وابن لهيعة لست 5/327,و5/377)وفى تهذيب التهذيب 
ممن  أخرج حديثه فى هذا الكتاب إذا انفرد,وإنما أخرجته لأن معه جابر بن 

 إسماعيل ا ه. 
أليس هذا قلّة الحياء؟ لماذا حاولوا تضعيف الأحاديث  التى حسّنها أو  :عاوراب

فى التوسل وغيره كما سبق ثم جاءوا يستدلون  –صححها الأئمة الحفاظ 
 بمثل هذا الحديث الواضح الضعف؟ 

فقد فسّره لنا عمل -وقد رأينا الدليل على عدم ثبوته-لوثبت الحديث :وخامسا
لماء الأمة, وذلك خلاف ما يدّعيه "دعاة الصحابة ومن بعدهم من ع

التوحيد" الذين رددنا عليهم فى السابق بأقوال العلماء بل وبقول شيخهم 
 ابن تيمية!  -وقدوتهم

 
وبنحو ما قلنا فى معنى المتن يقال فى حديث ابن عباس عند الترمذى الذى  

ما وإذا استعنت فاستعن بالله((. أى:لو استعنت بأحد  فى أمر  فيه ))
 فالمستعان الحقيقى والمعين هو الله عزّ وجلّ لا غير.

 الفصل السابع:
 هذه الإستغاثة من فعل السلف 

 



عن مالك الدار قال: أصاب الناس قحط فى زمن عمر فجاء رجل إلى قبر  -1
, فإنهم قد يارسول الله استسق لأمتكالنبى صلى الله عليه وسلم, فقال: 

فقيل: ائت عمر فأقرئه السلام, وأخبره أنكم هلكوا, فأتى الرجل فى المنام 
مسقون وقل له: عليك الكيس عليك الكيس, فأتى عمر فأخبره, فبكى 

 عمر ثم قال: يارب لا آلو  إلا ما عجزت عنه((.انتهى
(... وصححه 32002, 6/356)قال الدكتور صبيح رواه ابن أبى شيبة  

-7/91)ة والنهاية ( وابن كثير فى البداي496-2/495الحافظ فى الفتح )
( ]قال: وهذا إسناد صحيح[ وأورده دون نكير فى 7/107,و92

 (... 1/316(, والإرشاد )31/9114)الإستيعاب 
 ولم يقل أحدوهذا أثر صحيح واضح يهدم ما يقوله ابن تيمية من أساسه,  

أو إن  شرك, أو إن هذا حديث ضعيفمن الأئمة قبل ابن تيمية إن هذا 
أتونا بمن قال ذلك قبل ابن تيمية فى القرن الثامن فلي بدعةفعل ذلك 

ونتحداهم بفضل الله, ولو كان ذلك بدعة أو شرك أفكان يرويه ابن أبي 
ثم  -شيبة وهو من أئمة الحديث توفى قبل أحمد بن حنبل بست سنوات

 البيهقى وابن عساكر؟  ا ه ـ 
  

 : حاول الألبانى ردّه فى توسله بدعوى: قلت
 مدلّس أن الأعمش  -1
ما مفاده: مالك الدار غير  121  -120مالك الدار مجهول, قال ص: -2

معروف العدالة والضبط, لم يذكر ابن أبى حاتم له روايا غير أبى صالح وفى 
ذلك إشعار بأنه مجهول, وأبو حاتم لم يحك توثيقه وقال المنذرى والهيثمى: لا 

 أعرفه  اهـ. 
 



بعد إيراد قول ابن كثير فى جامع المسانيد  263وردّ عليه فى "رفع المنارة" ص  
(: إسناده جيد قوى وإقرار ابن تيمية بثبوته فى 1/223مسند عمر )

 ( بهذه: 373))اقتضاء الصراط )ص
أن الأعمش حديثه مقبول لأنه فى المرتبة الثانية الذين أخرجوا لهم فى  -1

شيوخ أكثر (: يقبل عنه فى 2/224الصحيح. فقال الذهبى فى )الميزان(( )
عنهم كإبراهيم وابن أبى وائل وأبى صالح, فإن روايته عن هذا الصنف محمولة 

 على الإتصال(( ا ه. 
مالك الدار معروف: هو مالك بن عياض مولى عمر ذكره فى الإصابة  -2

( وقال: له إدراك وسمع من أبي بكر وروى عن الشيخين, ومعاذ, 3/484)
وعبد , ابناه  عون وعبد الله ابنا مالكأبو صالح  و وأبي عبيدة روى عنه  

 اهـ.  الرحمن بن سعيد ابن يربوع الثقة
(: وكان معروفا, بعد قوله: روى عن أبى 5/12, و5/6وذكره فى الطبقات ) 

 بكر وعمر رحمهما الله. 
(: مولى عمر بن الخطاب تابعي 316,و1/313وقال الخليلى فى الإرشاد ) 

 بعون. قديم,متفق عليه أثنى عليه التا
 (5/384وذكره ابن حبان فى الثقات ) 
ارتفعت جهالته أضف إلى هذا قول الدارقطنى: من روى عنه ثقتان فقد  

 وثبتت عدالته. 
: والرجل الذى لم يسم هو بلال بن الحارث كما ذكره سيف, وهو وإن  قلت

كان ضعيفا فى الحديث؛ فعمدة فى التاريخ كما قال الحافظ فى ))التقريب(( 
(1/262 ) 

( وابن كثير فى البداية 1/374, و)2/221 روى ابن الأثير فى الكامل -2
( فعل الصحابي خالد بن الوليد فى واقعة 2/281( والطبرى )6/357و,1/324)



اليمامة ما نصه: ثم برز خالد حتى إذا كان أمام الصف دعا ونادى بشعارهم 
 له أحد إلا قتله  اهـ.فجعل لا يبرز يا محمداه )المسلمين( وكان شعارهم يومئذ 

(: وانطر 2/310(و4/200)(, والكامل 3/648,647فى تاريخ الطبرى ) -3
 ممن خالط الصحابة وتعلم منهم وهم ألوفأيضا إلى أهل البصرة من عصر التابعين 

لما كانت فتنة ابن الأشعث, كتب عمال الحجاج إليه: أن الخراج قد انكسر وأن 
الأمصار, فكتب إلى البصرة وغيرها: أن من كان له أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا ب

, يا محمداهأصل فى قرية فليخرج إليه, فخرج الناس فعسكروا فجعلوا يبكون وينادون 
 (ا هـ .82وكان دخول عبد الرحمن البصرة فى آخرى ذى الحجة سنة )

: وفى حرب  -نقلا من أخطاء -137( حوادث 5/114فى الكامل ) -4
س بقيادة سنباذ كانت السبايا من النساء المسلمات المسلمين مع المجو 

 , فوقعت الريح ونفرت الإبل وتفرق عسكر المجوس. يا محمداهينادين: 
(: مرت زينب بنت فاطمة بأخيها الحسين صريعا 3/336فى تاريخ الطبرى ) -5

, صلى عليك ملائكة السماء, هذا الحسين بالعراء, يا محمداهوهى تقول: 
وبناتك سبايا, وذريتك مقتلة  يامحمداهمقطع الأعضاء, مرمل بالدماء, 

 تسفى عليها الصبا". 
 !الإمام الطبرانى لا يرى الاستغاثة شركاً  -6
 

: كل دعوى تُسمع من ابن تيمية وتلاميذه فى شركية الإستغاثة يكذّبها قلت
الواقع الصحيح نقلًا و فعلًا, كما أن الإنتماء للسلف يكذّبه كتب السلف 

المدوَّن. فالحديث الذى يستدلون به فى تسمية الإستغاثة "شركا"  وعملهم
 -إضافةً إلى ضعفه فقد  رواه الحافظ الطبرانى, ولم يعمل به فيكون هو أيضا

مشركاً بالله تعالى هو ومن يأتى خبرهم -على حد قولهم وفهمهم السقيم 
 هنا!نعوذ بالله تعالى من الضلال وطمس البصيرة. 



 
( 381-285(أن الحافظ ابن المقرئ ) 336يف محمود )ص فقد ذكر الشر  

يقول: كنت أنا والطبرانى وأبو الشيخ بالمدينة فضاق بنا الوقت فواصلنا ذلك 
فقال لى  يارسول الله الجوعاليوم ولما كان وقت العشاء حضرت القبر وقلت 

الطبرانى اجلسو فإما أن يكون الرزق أو الموت فقمت أنا وأبو الشيخ فحضر 
لباب علوى ففتحنا له فإذا معه غلامان بقفتين فيهما شىء كثير, وقال ا

شكوتمونى إلى النبى صلى الله عليه وسلم رأيته فى النوم فأمرنى بحمل شىء 
 إليكم"  اهـ. 

 
( كما عزاها إليه 16/400,401: وقفت عليها أيضا فى السير للذهبى)قلت

( 3/973,173)فاظ(( المؤلف ولم أوفّق للوقوف على ما فى ))تذكرة الح
 والحمد لله. 

الحافظ أبو زرعة العراقى فعل مثل ذلك مع أبيه على قبر النبى صلى الله عليه -7
 (.75, 74 /9وسلم كما فى المنتظم )

! فما حكم  هؤلاء هذه الأفعال  كلها شركٌ بالله فى نظر "الفرقة الناجية"
؟.........فلا مشركون عندهم؟؟؟ قل:كلهم -كما رأينا-العلماء الذين فعلوها

 تعليق!
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 الفصل الثامن:
 تفسيرهم الخاطئ لبعض الآيات  

 المقدمة        
إذا تمهد لك ضعف الحديث المستدل به فى منع الإستغاثة أو خطأ القوم فى   

تفسيره, فاعلم أنهم أخطأوا أيضا فى فهم معانى عدة آيات فى القرآن الكريم 
الدعاء" بمعنى "العبادة" أو بمعنى "النداء" فسمى القرآن التى جاء فيها لفظ "

من صرف شيئًا من ذلك لغير الله "مشركا", لا لمجرد "النداء" بل لاعتقاد 
الفاعل ألوهية المنادى من وجوه أخرى. فغفل أصحاب هذه الدعوة إلى 
التوحيد والسنة فى حقيقة ما يخبرنا القرآن عنه واعتمدوا على فهمهم الخاطئ 

تى أنزلوا آيات متحدّثة عن الكفار على إخوانهم المسلمين.فلا حول ولا ح
 قوة إلا بالله! 

 وقد أسهبنا فى مناقشة هذا فى كتاب بلغتنا المحلّية والذى نذكر شيئا منه هنا. 
 
 
 

 بـعض الأمثلة         
دْعُو ربَِّي وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَ  وَأَعْتَزلُِكُمْ : 48سورة مريم, -1 

  أَكُونَ بِدُعَاءِ ربَِّي شَقِيًّا أَلاَّ عَسَى 



كما دل عليه   النداءوليس مجرد  دعاء عبادةفالدعاء فى هذه الآية الكريمة  
لأبَيِهِ ياَأبََتِ لِمَ تَـعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُـبْصِرُ  قاَلَ  إِذْ الآيتان قبلها وها: 

لَا تَـعْبُدِ الشَّيْطاَنَ إِنَّ  ياَأبََتِ وقوله:   (42)ا عَنْكَ شَيْئً  يُـغْنِيوَلَا 
وراجع تفاسير البغوى وزاد المسير   (44)عَصِيًّاالشَّيْطاَنَ كَانَ للِرَّحْمَنِ 

 وابن كثير للآية. 
  

فَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فإَِنْ   106سورة يونس,  -2 وَلَا تَدعُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَـنـْ
مِنْ ( ولا تعبد, )وَلَا تَدعُْ قال البغوى ) عَلْتَ فإَِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ف ـَ

فَعُكَ(  فإَِنَّكَ إِذًا مِنَ إن أطعته, ]فإنك إذا من الضالين دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَـنـْ
فى غير  الواضعين  للعبادةالضارين لأنفسهم الضارين لأنفسهم  الظَّالِمِيْنَ 

 . موضعها اهـ
وانظر أيضا نفسيرها فى الطبرى, وزاد المسير, وابن كثير. ونظيرها  

آخَرَ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ  اتَدعُْ مَعَ اللَّهِ إِلَهً  وَلاَ ( قال الطبرى 88)القصص 
يقول تعالى  ولا تعبد يا  إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ  هَالِكٌ شَيْء  
 هـ. 1مع معبودك الذى له عبادة كل شىء معبودا آخر سواه  محمد

 
اللَّهِ  دُونِ  مِنْ *  قِيلَ لَهُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْركُِونَ  ثمَُّ  :74-73سورة غافر  -3

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ   شَيْئًاقاَلُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَـبْلُ 
 .  الْكَافِريِنَ 

 
كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ قال الطبري: أي لم نكن نعبد شيئا: يقول تعالى ذكره:  

فى  يعبدون يقول: كما أضل هؤلاء عنهم فى جهنم ما كانوا  الْكَافِريِنَ 
الدنيا من دون من الآلهة والأوثان آلهتهم وأوثانهم, كذلك يضل الله أهل 



رحمهم فينجيهم من النار( ولا الكفر به عنه, وعن رحمته وعبادته, فلا ي
يغيثهم فيخفف عنهم ما هم فيه من البلاء. اهـ. وراجع البغوى وابن كثير 

 تحت الآية. 
 
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْء  إِلاَّ   14الرعد:  -4

لُغَ فاَهُ وَمَا هُوَ ببَِالغِِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِريِنَ إِلاَّ  كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ ليَِبـْ
 . فِي ضَلَال  

 يدعونها آلهة.يعنى: الأصنام  وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ قال البغوى: 
]لاحظ لفظة "يدعونها آلهة" فى كلامه أى:معتقدين أنها آلهة؛فدعائهم إياها 

داء أو دعاء المسألة بدون ذاك دعاء عبادة.والفرق جليّ بينه وبين دعاء الن
 الإعتقاد الشِّركي كما سنوضّح[.ومثله عند الطبرى.

يعبدون آلهة أي: ومثل الذين  وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ وقال ابن كثير: )
 غير الله. 

 
قُوا مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَ  أَرأَيَْـتُمْ  قُلْ : 5-4الأحقاف  -5

أَوْ  هَذَاأَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ اِئـْتُونِي بِكِتَاب  مِنْ قَـبْلِ  الَأرْضِ مِنَ 
أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ  وَمَنْ ( 4أثَاَرةَ  مِنْ عِلْم  إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ )

قال  هُمْ عَنْ دُعَائهِِمْ غَافِلُونَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَ  إِلَىمَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ 
يعنى  أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ  وَمَنْ البغوى 

الأصنام لاتجيب  عابديها إلى شئ يسألونها اهـ. وقال الطبرى: يقول تعالى 
إلى يوم لاتستجيب له  يدعو من دون الله آلهةذكره: وأي عبد أضل من عبد 

القيامة. وانظر ابن كثير, وقلما كتاب من كتب توحيدهم لا تجد فيه هذه 
 الآية. 



مجرد وقول المفسرين ))يدعو من دون الله آلهة((, واضح فى التعريف, بين  
إلا أن إخواننا لا  النداء دون اعتقاد الألوهية وبين النداء مع اعتقاد ذلك,

 يفهمون؟ 
  
بفضل الله  -ها بتوسّع فى الكتاب المشار إليه المكتوبوأمثال هذا كثيرة ذكرنا 

 فى لغة هوسا  يسّر الله ترجمته إلى العربية. –
  

 ! خــطأ وقع فيه ابن تيمية ومن قل ده                  
لعلك  لو ذكرت لهم هذه الأدلة لقالوا: نعم, كأنك تحاول التفصيل بين   

رين متلازمان, فانطلاقا من ذلك من دعاء المسألة ودعاء العبادة, ولكن الأم
 دعا غير الله فى حاجة له يكون مشركًا كافرًا! 

 
وهذا سببه خطأ وقع فيه إمامهم  فى هذا الشذوذ فاتبّعوه وهم لايشعرون؟  

(: وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا 15/11قال فى الفتاوى )
عالى على من عبد من دونه ما بد أن يكون مالكا للنفع والضر. ولهذا أنكر ت

 لا يملك ضرا ولا نفعا. 
 

فَعُكَ وذلك كثير فى القرآن كقوله تعالى   وَلَا تَدعُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَـنـْ
فنفى سبحانه   مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا ينَفَعُهُمْ  وَيَـعْبُدُونَ وقال  وَلَا يَضُرُّكَ 

القاصر والمتعدى فلا يملكون لأنفسهم ولا  عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع
لعابديهم وهذا كثير فى القرآن يبين تعالى أن المبعبود لابد أن يكون مالكا 
للنفع. والضر فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة ويدعو خوفا ورجاء دعاء 

 فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة,العبادة فعلم أن النوعين متلازمان 



وَإِذَا سَألََكَ وعلى هذا فقوله  اء مسألة متضمن لدعاء العبادةوكل دع
يتناول نوعى  عِبَادِي عَنِّي فإَِنِّي قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 

الدعاء. وبكل منها فسرت الآية قيل: أعطيه إذا سألنى. وقيل: أثيبه إذا 
عمال اللفظ المشترك فى معنيه  عبدنى, والقولان متلازمان. وليس هذا من است

كليهما أو استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه, بل هذا استعمال فى حقيقته 
 المتضمنة للأمرين جميعا فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع وقل ما يفطن له اهـ. 

 
 وقد استدل فى كلامه ببعض الآيات:

 اثاًمِنْ دُونهِِ إِلاَّ إِنَ  إِنْ يَدْعُونَ : 117النساء  -1
هُمْ مَا كَانوُا  : 48فصلت -2  [مِن قَـبْلُ  يَدْعُونَ وَضَلَّ عَنـْ
 أَسْتَجِبْ لَكُمْ دْعُونِي ا ربَُّكُمُ  وَقاَلَ   60غافر,  -3

(: فكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به 15/13ثم قال )
 ر لوجوه ثلاثة: دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة فهو فى دعاء العبادة أظه

 ليِـُقَرِّبوُناَ إِلاَّ  نَـعْبُدُهُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا  :  3الزمر -ا
  إِلَى اللَّهِ زلُْفَى

  لَهُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ تَـعْبُدُونَ  وَقِيلَ  : 92الشعراء  -2 
 نْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ وَمَا تَـعْبُدُونَ مِ  إِنَّكُمْ : 98الأنبياء  -3 

تُمْ لَهَا     وَاردُِونَ أنَْـ
اهـ. فاعتمد على أن  اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ  فاَدْعُوا: 14غافر,  -4

الكفار اعترفوا بعبادة الأوثان فى آية الزمر وقال "فسر هذا الدعاء" فى 
 آية الشعراء وكذا الأنبياء.... إلى آخر كلامه

 نقد تعريف ابن تيمية لدعاء العبادة                 



يات التى استدلّ بها إما  أن يكون موضوعها "دعاء العبادة" الآ -1
لحقائق أخر لا لمجرد النداء كما قلنا, وإما أن تكون متحدّثة عن  

 "دعاء التسمية "أي يدعون آلهة" وراجع تفاسيرها فى كتب المفسرين 
 . بالعبادةرها  كل من الطبرى والبغوى : فسّ 60آية غافر  -2

فقال الأول: اعبدونى وأخلصوا لى العبادة دون من تعبدون من الأوثان 
والأصنام وغير ذلك...... وبنحو الذى قلت من ذلك قال أهل 

 التأويل. 
وقال الثانى: اعبدونى دون غيرى أجبكم وأثبكم وأغفرلكم, فلما عبر عن 

ة استجابة .....وقيل: الدعاء هو الذكر العبادة بالدعاء جعل الإناب
 والسؤال. 

آيات الزمر, والأنبياء والشعراء تعنى: "دعاء العبادة" لإعتقادهم  -3
الألوهية فى الأوثان كما قلنا ولذلك يصرّحون بعبادتهم إياها فى 

ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله   :]3مواضع مثل قولهم فى الزمر 
  (.14[, ومثلها غافر )زلفى

لم يتكلم ابن تيمية عن الآيات الأخرى التى تخالف دعواه, مثل  -4
أن يدعوا -أي الكفار–( التى تتحداهم 94( والأنعام )52الكهف )

آلهتهم التى زعموا شفاعتها فى الدنيا فينصروهم وينجوهم من عذاب 
 الله بشفاعتهم المزعومة. 

تثبت أمام  دعوى التلازم بين دعاء المسألة ودعاء العبادة باطلة لا -5
فى أن -فضلًا عن عالم-الحجج المتقدمة؛ لأنه لا يشك عاقل

الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأولئك الحفاظ لم يقصدوا بسؤالهم 
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرمه ممن توسلو واستغاثوا بهم عبادتهمم؛  



كما يكذّبها الواقع  النقلى أيضا,الثابت عمّن ينتمى لهم أصحاب 
 ه الدعوى,أي: السلف الصالح. هذ

 فوائد:       
كما أخطأ فى معانى الآيات حتى سّموا الإستغاثة شركا, كذلك تخيل  الأولى:

هؤلاء شرك الأمة فى الشفاعة وقالوا من طلبها من النبي صلى الله 
 عليه وسلم بعد موته فقد أشرك. 

 ولما لم يكن هذا الكتاب موضع بسط الكلام فى ذلك فللقارئ 
إدخال الشفاعة فى معنى الإستغاثة كما وُضّح؛ بناءً على أن للأموات 
قدرةً أعطاهم الله تعالى للدعاء  للأحياء, وهو شئ يعترف به ابن 

(: ولما كانت أعمال 24/368تيمية. قال فى مجموع الفتاوى )
الأحياء تعرض على الموتى كان أبو  الدرداء يقول: اللهم إنى أعوذ 

  أخزى به عند عبد الله بن رواحة". بك أن أعمل عملا
خبر: "إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم فإن كان  قلت: 

خيرا فرحوا واستبشروا وقالوا اللهم هذا فضلك ورحمتك فأتممم 
نعمتك عليه وأمته عليها  ويعرض عليهم عمل المسئ فيقولون اللهم 

فظ فى الفتح ألهمه عملا صالحا ترضى به عنه وتقربه إليك". الحا
( وعزاه للطبرانى عن أبي الدرداء موقوفا كما فى )) أخطاء 3/155)

 (. 371ان تيمية(( )ص: 
 

لاَ  إِنَّكَ ( من النمل  80, وقبلها ) 52وربما استدلوا بآية الروم  الثانية:
,وليس معناها  ما يزعمون.بل الآيتان متحدّثتان عن [تُسْمِعُ الْمَوْتَى

لله على قلبه فصار كالكافر الميت لا حس له  ولا الكافر الذى طبع ا
 الكفارعقل .قال أبو عبد الله القرطبى]إنك لا تسمع الموتى[:يعنى 



لتركهم التدبر, فهم كالموتى لا حس لهم ولا عقل اهـ. قلت: ومثلها 
( وكذا آية 22)فاطر  وَمَا أنَْتَ بِمُسْمِع  مَنْ فِي الْقُبُورِ قوله تعالى 

لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا  تَدْعُوهُمْ  إِنْ  14-13فاطر 
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يَمْلِكُونَ بعد قوله  اسْتَجَابوُا لَكُمْ 

معناها العبادة على ماتقدم. فقد أبعد عن الصراط من   قِطْمِيْر  مِنْ 
ث بهم دون اعتقاد ألوهيتهم أنزلها على الأولياء المتوسل بهم والمستغا

 وافترى على الله تعالى إثماً عظيمًا. 
وقع القوم فى التناقض الظاهر حيث سموّا الإستغاثة بالصالحين شركا  الثالث:

بعد تفريقهم  بين توحيد الربوبية والألوهية! كل الخلل: قال فى )) 
ك الشر : إن الخلل كل الخلل فى أنهم جعلوا 317الخلل الوهابى(( ص 

ثم جاؤا إلى أمر لم يتضح دخوله  نوعين شرك  ربوبية وشرك ألوهية,
 فى النوع الأول أو الثانى ومع ذلك اعتبروه شركا... 

وبتقريب آخر نقول: لا شك بأن المسلم لو دعا غير الله دعاء عبادة  
عد مشركا, ولكن  مشكلة أصحاب هذا الرأي أنهم أقاموا دعواهم 

التى هى الشرك فى العبادة  –رك الألوهية وقعوا فى شبأن المسلمين 
ثم قسموا على فرضية اعتبار الدعاء أحد أجلى مصاديق العبادة, 

الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة بما ظاهره خروج دعاء المسألة 
 -دعاء المسألة-بيان وجه بقائه وكان عليهم  عن عنوان العبادة, 

  بعد ذلك... اهـ. تحت عنوان شرك العبادة
 

 -ولهم تخبطات أخرى كالخلط بين بحثي الشرك والبدعة :قلت
وضّحنا ذلك فى  –والإضطراب فى تحديد ضابط الشرك فى الإستغاثة 

 الكتاب المشار إليه فا لله نسأل أن ييسّر لنا إخراجه. 



 
   لها شأن عجيب وقدرة -للأنبياء والأولياء والمؤمنين -الأرواح الطاهرة الرابعة:

الأحياء حال حياتهم البرزخية, وللعلماء فى ذلك مؤلفّات.  كاملة  لنفع
وقد حشد ابن القيم كتابه ))الروح(( بمثل الذى ذكرنا بما يغيظ المنكر 
المتعمّد حتى قال الألبانى فى )) الآيات البينات((: فلهذا وغيره فإنى فى 
شك كبير من صحة نسبة "الروح" إليه أو لعله ألفه فى أول طلبه للعلم 

 الله أعلم. اهـ. و 
قوله )قبل هذا الكلام(: "فوالله لو أن ناقلا نقل هذا الكلام ولم أقف أنا  : قلت

بنفسى عليه لما صدقته لغرابته وبعده عن الأصول العلمية والقواعد 
السلفية التى تعلمناها منه ومن شيخه الإمام ابن تيمية فهو أشبه شئ 

فاشلة, لا  تسمن ولا تغنى  من بكلام الآرائيين والقياسيين"(( محاولة 
 جوع.وإلى متى يتهربّون من الحق بهذه الحيل الباطلة العاطلة؟

إذا أتيتهم بكلام أحد الأئمة قالوا"هو غير سلفى العقيدة" أو "عقيدته               
مشكوك فيها" كما يفعلون الآن بالحافظ ابن حجر الآن فى بعض 

يهم  إماماً منتسباً  إليه  وأجلّ من أن تصانيفهم.ثم إذا كان المحتجّ به عل
قالوا "الحق أكبر من كل -كأحمد والذهبى مثلا–يقال فيه بمثل هذا الهراء 

كلمة حق أريد بها باطل, لأنهم لا يقولونها إلا عند -والله-أحد", وهى 
إرغامهم بالأدلة؛أو يقولوا لك بلا حياء "لعله ألف ذلك فى بداية 

 لمبين[! أمره"]ذلك هو الخسران ا
  
وهذه سفسطة لأن رجوع العالم عن رأي ما وإن كان جائزا ومألوفاً  إلا  

أن له شواهد تؤيدّه مثل رواية ذلك عنه من كبار أو أواخر تلاميذه وغير 
يعنى سماع الموتى -ذلك مما موضعه كتاب آخر. ثم على فرض عدم إثباته



أثبته من دعا من  سائر علماء الأمة فقد -ومعرفتهم بأحوال الأحياء
الألبانى وأمثاله إلى اتبّاعهم وشهد  على أنهم هم المقتدون بالسلف 

 الصالح! 
  
فى الفتاوى  -القواعد السلفيةالذى تعلم منه الألبانى –قال ابن تيمية  

 (: ))والميت قد يعرف من يزوره((! 23/314)
سبق فى وضم إليه ما  -فقول  الألبانى فى ابن القيم وبالتالى ابن تيمية 

البخارى والذهبى الذى قال "ألف السير قبل أن ينضج فى علم التوحيد" 
 ساقط وكاف فى  بطلان ما يدعون الناس إليه .-

إذ كيف  يتُبع من لا يأخذ عن العلماء إلا ما وافق هواه؟ فلو عملنا بقوله السابق   
إنه  لقلنا  أيضا بالشك  فى نسبة مجموع الفتاوى إلى ابن تيمية أو لقلنا

 "ألفه فى أول طلبه للعلمّ"!
 : خلاصة القول              
  
لها قدرة على أشياء   -ما سوى الكفار والعصاة-أرواح الموتى -1 

كثيرة,منها الدعاء للأحياء وحضور أماكن الخير وغير ذلك؛أما الأنبياء 
فلحديث أنس الصحيح الذى كان الشيخ الألبانى ممن صححه. أما 

فللأثر الصحيح السابق فى هذا الكتاب, شاء من شاء  الصالحون عامة
 وأبى من أبى. 

  
المفهوم الصحيح  للموت هو "انتقال الروح من عالم الأجساد إلى  -2 

عالم البرزح "كما قرره العلماء. وانظر مثلا))التذكرة فى أحوال الموتى 
 وأمور الآخرة(( للإمام القرطبى رحمه الله. 



  
بين ))التوحيد والشرك(( فى التعريف المتقدم عن  ضابصهم فى الفرق-3 

شارح كتاب التوحيد غير صحيح واقعيًّا؛ ولا داعى للإطالة هنا, ولاسيما 
 بعد ثبوت بطلان منع الإستغاثة أمام الأدلة المتقدمة. 

  
  
 خاتمة الباب              
تها  قدمنا أن التبرك أحد أنواع التوسل وكذا الإستغاثة وإن كان كيفي 

 متغايرة. 
وهو التوسل بالذوات  -وقلنا إن التوسل الممنوع فى نظر ابن تيمية  

توسل أيضا بعمل أصحابها, إذ لا يتوسل أحد بذات  -الفاضلة الشريفة
الفاجر الآثم, والتوسل بالدعاء من الصالح أيضا توسل بذاته. ومن توسل 

فهو بالتالى  بلسان المقال -كما فى حديث الإستسقاء الماضى-بأحدها
وانظر تمام هذا متوسل بالآخر بلسان الحال, والعكس صحيح ولا بدّ.

التوجيه فى كتابنا الحافل "الشواهد على بطلان ما عليه السلفية والوهابية 
  فى التوحيد والعقائد" أو "العمدة فى العقيدة")يسّر الله طبع الجميع(.

  
ثابتة, والحمد لله, عن  -ثةالتبرك والتوسل والإستغا-والأشياء الثلاثة  

 السلف الصالح والعلماء من جميع نواحى الإسلام كما رأينا.
 

ولو كانت بدعة وشركا أفكان هؤلاء يفعلونها؟ ولم يأتنا الإسلام إلا  عن  
طريقهم؟ ثم لماذا يحتجّ المعترض  بأقوالهم فى أمور دينية أخرى حتى أنه 

الإمام النووى,قال الذهبي,  ليقول لك عندما يريد إثبات أمر ما "قال



وقال العلامة ابن حجر كذا وكذا..."وكل من هؤلاء مبتدع ومشرك عنده 
وبمقتضى عقيدته؟ فنحن نقول:هل هذا طريق أهل العلم وعمل المخلص 

 لله دينه أم هو أسلوب المتلاعب بعقول  الناس؟ 
 دعوى سد الذريعة:               

ذه الأشياء سدًّا  للذريعة إلى الشرك قد يقول  بعضهم: نحن ننكر ه  :
 الذى قد تفضى إليه! 

  
فنقول للقائل:هذا حسن, فغيّروا أسلوبكم من إطلاق الكفر والشرك على فاعلها إلى 
توضيح الكيفية المشروعة,افعلوا ذلك محسنين الظن بإخوانكم المسلمين  

 كما أمرتم به. هدانا الله وإياكم. 
 مغرم يا سيدى      وحشـــــــــــاشـــــــــــة  محشوة    بهــــواكلى فيــــــــــــــك قلب 

 فإذا سكت ففيــــــــــــك صمتى كله     وإذا نطقت فــــــــــــــــــــمادح  عليــــــــــــــاك
 إلا كاوإذا سمعــــــــــــــــــت فعنك قولا طيبا      وإذا نظرت فـــــــــــــــــــــــــــلا أرى 

 يا مالكى كن شافعى من فاقــــــتى     إنى  فقـــــــــــــــير  فى  الورى   لغنـــــــــــاك
 يا أكرم الثقلين يا كنز  الــــــــــورى     جد لى بجودك وارضـــــــــنى    برضاكا
 اأنا طامع فى الجود منك ولم يكن     لابن)البشير(من الأنام  ســــــــــــــواك

 فعساك تشفع فيك عند حسابه     فلـــــــــقد  غدا  مستمســــــــكا    بعراكا
 ولأنت أكرم شــــــافع   ومشفع      ومن  التجا لحــــــــــماك  نــــــــال   وفاكا
 فاجعل قراى شفاعة لى فى غد     فعسى أرى  فى الحشر تحت  لواكا

 حن  مشتــــــــــاق  إلى  مثــــــــــــــــــواكاصلى عليك الله يا خير  الورى     ما  
 وعلى صحابتك الكرام جميعهم    والتابعــــــــــــــــــــين  وكــــــــــــــــل  من  والاكا

 



  
  



 من غرائب الشيخين: ابن تيمية وابن القيم :الباب الخامس
 ابن تيمية

تدلال بكلام ابن تيمية فى هذا الباب سرد الأسباب الموجبة لتركنا الإس
 الَّذِينَ والعلامة بن القيم.وقبل الشروع, أذكّر القارئ لكتابى بقول الله تعالى 

اللَّهُ وَأُوْلئَِكَ هُمْ  هَدَاهُمُ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ  يَسْتَمِعُونَ 
 .  أُوْلُوا الألَْبَابِ 

 
  

 ذ ر من الثقة بكلام ابن تيمية مما يح               
 ........ قوله فى الأبدال والأوتاد -1

(: وكذلك كل 1/101قال فى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" )
حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فى عدة "الأولياء" و "الأبدال" 

ربعة أو سبعة أو اثنى و "الأقطاب" مثل أ و "الأوتاد"و "النقباء" و "النجباء" 
عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاث مائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد 

ولم ينطق السلف فليس فى ذلك شئ صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وروى فيهم حديث أنهم أربعون  بشئ من هذه الألفاظ إلا بلفظ "الأبدال":

وهو رضي الله عنه  رجلا وأنهم بالشام وهو فى المسند من حديث علي
 اهـ.حديث منقطع ليس بثابت 

 
: قال القعنبى حديثا بهلول بن راشد 62فى ))أدلة الصوفية(( ص  قلت:
 ...اهـ.  وتدا من أوتاد الأرض وكان

 



( كما 2/66فى "لسان الميزان" ) -بفضل الله تعالى-هذا موجود  قلت:
هـ( من 221-130أشار إليه المصنف. والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة )

تلاميذ مالك وروى عنه البخارى ومسلم وأبو داود وغيرهم.وتوفى قبل ولادة 
 سنة!  240ابن تيمية بنحو 

 
ولم ينطق السلف بشئ من هذه الألفاظ إلا بلفظ فأين قول ابن تيمية )) 

 من هذا؟ الأبدال((
  ؟أليس الإمام أحمد من السلف-2
: سألتنى عن رابع سبعة من الأبدال. قال الإمام أحمد لما سئل عن بشر الحافى 

هـ( 241-164( لتقارن قول الإمام أحمد ) 7/72وانظر تاريخ بغداد )
ولم بقول شيخ الإسلام ))مثل أربعة أو سبعة أو اثنى عشر أو أربعين... 

 ينطق السلف بشئ من هذه الألفاظ((! 
 ؟هل لا يعمل ابن تيمية بالحديث المنقطع -3
 " مما يعجب. وهو حديث منقطع ليس بثابتال "قوله فى حديث الأبد 

(: وقد يستدلّ بحديث منقطع أو 80-1/79قال فى " أدلة الصوفية" ) 
, وإن كان استدل بهضعيف, فإذا كان الحديث يقوى ما يذهب إليه 

. مثال ذلك استدل كان صحيحا أو ضعيفاسواء   حجة عليه أنكرهالحديث 
لا يجئ إلى فرجة كانت عند قبر النبي ابن تيمية بأن علي ابن الحسن رآى رج

صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه.... قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "لا تجعلوا قبرى عيدًا, ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا 

: قال  ابن كثير قلتعلي وسلموا حيثما كنتم فتبلغنى صلاتكم وسلامكم "
..... رجل مبهم لم يسم  هذا الأثر: "فى إسناده  ( عن3/516ى تفسيره )

وقد استدلّ أيضا ابن تيمية بحديث منقطع رواه عبد الرزاق فى مصنفه عن 



الثورى عن أبي عجلان عن رجل يقال له سهيل عن الحسن بن الحسن بن 
علي قال: رآى قوما عند القبر فنهاهم وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم 

قبرى عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا الحديث. انتهى النقل قال: لا تتخذوا 
 من الكتاب بتصرّف. 

 رحم الله الإنصاف وأهله ورزقناه. قلت:  
 قوله :-4

 "!"من سن للناس ذكرًا أو حزباً غير مأثور فهو جاهل   
 

وليس لأحد أن يسن  ( ))22/510رأينا قوله السابق فى مجموع الفتاوى ) 
ذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناسُ للناس نوعا من الأ

به... ولا يعدل عنها إلى  لم يأذن الله ابتداع دينبل هذا  إلى قوله )) عليها((
 اهـ.  جاهل أو مفرط أو متعدإلا غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة 

  
يس بمأثور من يتخذ حزبا ل عيباومن أشد الناس (: 22/525وقد قال فى ) 

عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حزبا لبعض المشايخ ويدع الأحزاب 
التى كان يقولها سيد بنى آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده والله  النبوية 

 أعلم اهـ. 
 

( 1/360فقارن هذا بما رواه عنه  تلميذه ابن القيم فى مدارج السالكين ) 
واظب على يقول من  –سلام ابن تيمية شيخ الإ –حيث قال: وسمعته 
بين سنة الفجر وصلاة الفجر ))يا حي يا قيوم, لا إله  أربعين مرة كل يوم

 إلا أنت, برحمتك أستغيث(( حصلت له حياة القلب, ولم يمت قلبه((! 



"!  ابتداع دين لم يأذن الله بههذا هو شيخ الإسلام الذى يثبت لنفسه "
  صلى الله عليه وسلم!...ما هو تعليقك؟ بعد تبديعه لصحابي رسول الله

 
وهل علمت باتّهامه الغزالى وأبى الوفاء وابن الجوزى بالتناقض؟استمع لما قال 

 فيهم عند الكلام فى العقيدة. 
 
  

فى هذا الباب لم  إن أبا الفرج نفسه متناقض (:4/169قال فى الفتاوى )
 هذا الباب مثل كثير يثبت على قدم النفى ولا على قدم الإثبات, فهو فى

فى  يثبتون تارة, وينفون أخرىمن الخائضين فى هذا الباب من أنواع الناس, 
كما  هو حال أبي الوفاء وابن عقيل وأبي حامد مواضع كثيرة من الصفات؛  

 اهـ.  الغزالي
 

 إذا رأيت قوله فى هؤلاء فانظر ما يأتى:
  تعد د وتناقض أقواله فى سيدنا الخضر-5
(: سئل هل كان الخضر عليه السلام 340-4/338تاوى )فى الف -ا

نبيا أو وليا؟ وهل هو حي إلى الآن؟ وإن كان حيا فما تقولون فيما 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )لو كان حيا لزارنى( هل 

 هذا الحديث صحيح أم لا؟ اهـ. 
أصل له ولا  والحديث المذكور لا وأما حياته فهو حي. فأجاب بكلام فيه:

يعرف له إسناد بل المروى فى مسند الشافعى وغيره: أنه اجتمع بالنبي صلى 
الله عليه وسلم ومن قال إنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد قال 
مالا علم له به فإنه من العلم الذى لا يحاط به.ومن احتج على وفاته بقول 



لتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة ")أرأيتكم ليالنبي صلى الله عليه وسلم 
فإنه يمكن  فلا حجة فيه لايبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد(

وكذلك  –أن يكون الخضر إذ ذاك على وجه الأرض. ولأن الدجال 
الصحيح أنه كان حيا موجود على عهد النبي صلى الله عليه  –الجساسة 

فما كان جزيرة من جزائر البحر. وسلم وهو باق إلى اليوم لم يخرج وكان فى 
من الجواب عنه كان هو الجواب على الخضر وهو أن يكون لفظ الأرض لم 

 اهـ.  يدخل فى هذا الخبر
 
 وكأنه أتى بجواب حاسم مكت للجاحد .ثم جاء يرد على نفسه:  

 (: وسئل عن الخضر "وإلياس" هل ها معمران؟ 337 /4ففى الفتاوى )-2
ولا معمران. وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد   الأحياء؛إنهما ليس فىفأجاب:  

بن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس وإنهما باقيان يريان ويروى عنهما فقال 
الإمام أحمد: من أحال على غائب لم ينصف؛ وما ألقى هذا  إلا الشيطان. 
وسئل البخارى "عن الخضر وإلياس": هل ها فى الأحياء؟ فقال: كيف 

د قال النبي صلى الله عليه وسلم "] لا يبقى على رأس مائة يكون هذا وق
سنة ممن هو على وجه الأرض أحد[" وقال أبو الفرج ابن الجوزى: قوله 

وليس ها فى الأحياء والله أعلم  لبَِشَر  مِنْ قَـبْلِكَ الْخُلْدَ  جَعَلْنَا وَمَاتعالى 
 اهـ. 

 
أنه ى عليه المحققون ( بقوله: والصواب الذ101-27/100وأكده فى ) -3

وأنه لم يدرك الإسلام ولو كان موجودا فى زمن النبي صلى الله عليه ميت 
وسلم وآله وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كم أوجب الله ذلك 
عليه ولكان يكون فى مكة والمدينة ولكان يكون حضوره مع الصحابة 



ر عند قوم كفار ليرقّع للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضو 
لهم سفينتهم ولم يكن مختفيا عن خير أمة أخرجت للناس وهو قد كان بين 

دائما فكيف لم يذكر  وإذا كان الخضر حياالمشركين ولم يحتجب عنهم... 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط ولا أخبر به أمته ولا خلفاؤه الراشدون 

 اهـ. 
عصبين له الدفاع عن هذا الإضطراب أخبرت أنه حاول بعض المتقلت:  

والتناقض فقالوا: إما أن يكون رجع عن الأول أو يكون مدسوسًا عليه.وقال 
 !ميتبل موقفهم الأخير هو:أنه 

 
 ويلزمهم فى ذلك أمران أحلاها مرّ.فقلت: 

أولًا : سبق النقول من فتاواه فإن كانت مدسوسةً عليه فكيف يثق الناس بالكتاب 
 كلّه؟   -اوىمجموع الفت –

وثانياً, إذا كان الثابت عنه وعند أتباعه هو الأخير فقد خالفوا بذلك جمعًا 
 من سلف الأمة! وانظر الأدلة الآتية: 

 
الصحابي عبد الله بن عمر ذهب على بقاء الخضر .قال الحافظ بن حجر فى  -1

وجدت له قلت ( بعد ذكر رواية ضعفها ابن الجوزى: 2/319"الإصابة" )
قال البيهقى فى دلائل النبوة أخبرنا أبو  بن عمرجيدة غير هذه  عن  طريقا

زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أحمد بن سليمان الفقيه حدثنا الحسن بن مكرم 
حدثنا عبد الله بن بكر هو السهمى حدثنا الحجاج بن فرافضة أن رجلين  

ما هو  كانا يتبايعان عند عبد الله بن عمر فكان أحدها يكثر الحلف فبين
كذلك إذ سمعهما رجل فقام عليهما فقال للذى يكثر الحلف ياعبد الله اتق 
الله ولا تكثر الحلف فإنه لا يزيد فى رزقك ولا ينقص من رزقك إن لم تحلف 



قال امض لما يعنيك قال إن هذا مما يعنيني قالهما ثلاث مرات ورد عليه قوله 
ن تؤثر الصدق حيث يضرك فلما أراد أن ينصرف قال اعلم أن من الإيمان أ

على الكذب حيث ينفعك ولا يكن فى قولك فضل على فعلك ثم انصرف 
فقال عبد الله بن عمر الحقه فاستكتبه هؤلاء الكلمات فقال يا عبد الله 
اكتبى هذه الكلمات يرحمك الله فقال الرجل ما يقدر الله يكن وأعادهن 

المسجد فما أدرى عليه حتى حفظهن ثم مشى حتى وضع إحدى رجليه فى 
 اهـ.  أنه الخضر أو إلياسأرض تحته أم سماء قال كأنهم كانوا يرون 

 
هكذا  ذاك الخضر. فى الرواية التى ضعّف ابن الجوزى قال ابن عمر: قلت: 

  .بصيغة الجزم
 الخليفة عمر بن عبد العزيز -2

(: وروى يعقوب بن سفيان فى تاريخه وأبو عروبة من 6/435فى الفتح )
رباح بالتحتانية بن عبيدة قال رأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز  طريق

معتمدا على يديه فلما  انصرف قلت له من الرجل قال رأيته  قلت نعم قال 
بشرني أنى سأولى وأعدل لابأس  ذاك أخى الخضرأحسبك رجلًا صالحا 

ض برجاله ولم يقع لى إلى الآن خبر ولا أثر بسند جيد غيره وهذا لا يعار 
 الحديث الأول فى مائة سنة فإن ذلك كان قبل المائة اهـ. 

 
(: 1/220ه( فى تاريخ الطبرى ) 156  -86الإمام عبد الله بن شوذب ) -3

من بنى إسرائيل  الخضر من ولد فارس وإلياسقال عبد الله بن شوذب 
(: أخرجه 2/287يلتقيان فى كل عام بالموسم. قال الحافظ فى الإصابة )

 ند جيد اهـ. الطبرى بس



( وراه 6/435( قال فى فتح البارى )159الإمام عبد العزيز أبي روّاد )ت  -4
أنهما يصومان رمضان أحمد فى الزهد باسناد حسن عن ابن أبي رواد وزاد 

 وروى الطبرى من طريق عبد الله بن شوذب نحوه اهـ.  ببيت المقدس
 وقد وقفنا على رواية الطبرى فالحمد لله. قلت:

 (: 260منه, رقم  1/230"الزهد" للإمام أحمد ففى ) أما 
حدثنا عبد الله حدثنى الحسن عن ضمرة عن السرى بن يحيٌّ عن عبد العزيز 
بن أبي رواد قال إلياس والخضر عليهما السلام يصومان شهر رمضان بيت 

 المقدس ويوافيان الموسم فى كل عام ا هـ.
 

 ( هــ 153أو  152عمر )ت ه( وم 211الإمام عبد الرزاق الصنعانى )ت
 (: 11/393فى مصنف عبد الرزاق ) 

أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهرى قال أخبرنى عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة  أن أبا سعيد الخدرى قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه 

رم وسلم حديثا طويلا عن الدجال فقال فيما يحدثنا يأتى الدجال وهو مح
عليه أن يدخل نقاب المدينة فيخرج إليه رجل يومئذ هو خير الناس أو من 

فيقول أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله صلى الله عليه -خيرهم
وسلم حديثه فيقول الدجال  أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون فى 

قط أشد الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحي والله ما كنت 
بصيرة فيك  منى الآن قال فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه قال معمر وبلغنى 
أنه يجعل على حلقه صفيحة من نحاس وبلغنى أنه الخضر الذى يقتله الدجال 

 ثم يحييه  ا هـ. 
 



الإمام أحمد بن حنبل رحمه -: ومعمر يقول فيه إمام مذهب ابن تيمية قلت
إنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه" كما فى "عليكم بهذا الرجل ف -الله

 ( 220-10/219))تهذيب التهذيب(( )
 تناقض آخر من ابن تيمية -6
 :158قال فى كتاب ))ابن تيمية ليس سلفيا(( ص 

(: يروى 53,و28ويروى ابن تيمية فى كتابه "شرح العقيدة الأصفهانية ص
 الآتى تأكيدا لمذهبه,...

 
 ة: فقال ابن تيمي        

قال الخلال وأن محمد بن على بن بحر أن يعقوب بن بحتان حدثهم أن أبا 
عبد الله سئل عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت قال بلى تكلم بصوت, 
وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها لكل حديث وجه يريدون أن يموهوا 

 على الناس بأن من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر... ا هـ. 
وأن الله تعالى : ))121: ومما قاله ابن تيمية فى فتاويه ص 159ص وفى 

متكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح وليس ذلك كأصوات 
 من المصدر السابق:  157لا صوت القارئ ولا غيره... ا هـ ثم فى صالعباد. 

ب والتناقض أول مرات -ابن تيمية يرد على نفسه بنفسه ويتناقض فى أقواله أولا:
فى المجلد الخامس من فقد قال ابن تيمية –الفساد كما يقول ابن تيمية نفسه 

 : 30فتاوية ص
)الوجه الرابع عشر( وأما قولهم ولا يقول أن كلام الله حرف وصوت قائم به  

ليس فى  بل هو معنى قائم بذاته فقد قلت: فى الجواب المختصر البديهى 
 كلامى هذا أيضا. ولا قلته قط؟ 



القائل إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة, وقوله: إنه معنى قائم  بل قول 
 به بدعة.

 
لم يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا, وأنا ليس فى كلامى شىء من  

 البدع بل فى كلامى ما أجمع عليه السلف إن القرآن كلام الله غير مخلوق
 ..(( الخ.

  
ا أسبقه من قبل من أن : هل هذا يتفق مع ما أقره وم161فقال المصنف ص

"أبا عبد الله سئل عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت قال بلى تكلم 
 بصوت..."]؟[ ا هـ .

:ولم أقف على نص ابن تيمية المتناقض إلا أخيرا حيث وجدت قوله قلت
وأما قولهم ولا يقول أن كلام الله حرف وصوت...ليس فى كلامى هذا "

" إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة.. أيضا.ولا قلته قط؟ بل قول القائل
 ( أولا.5/265فى الفتاوى )
( من 244-12/243فى )-بعد جواب طويل عن الموضوع -ثم رأيت قوله

كالإمام أحمد والبخارى -نفس الفتاوى:"والصواب الذى عليه سلف الأمة
صاحب الصحيح فى كتاب "أفعال العباد" وغيره وسائر الأئمة قبلهم 

لنصوص الثابتة  وإجماع سلف الأمة وهو أن القرآن جميعه  أتباع ا-وبعدهم
كلام الله حروفه ومعانيه ليس شىء من ذلك كلاما لغيره؛ولكن أنزله على 
رسوله وليس القرآن اسماً لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف؛بل لمجموعهما وكذلك 
سائر الكلام ليس هو الحروف فقط؛ولا المعانى فقط.كما أن الإنسان 

وأن الله لم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد؛بل مجموعهما.المتك
تعالى متكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح وليس ذلك  



.وأن الله ليس كمثله شىء كأصوات العباد.لا صوت القارئ ولا غيره انتهى
لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله.فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته 

م المخلوق وقدرته وحياته:فكلم لا يشبه كلامه كلام المخلوق ولا معانيه عل
فمن  ولا صوت الرب يشبه صوت العبدتشبه معانيه ولا حروفه تشبه حروفه 

شبه الله بخلقه فقد ألحد فى أسمائه وآياته ومن جحد ما وصف به نفسه فقد 
 ألحد فى أسمائه وآياته انتهى بحروفه.

, وأنه ليس فى كلامه بل ولا قال به قط هو الذى نقل فما قال إنه بدعة أولا
فيه آخرا إجماع سلف الأمة! فكيف يجمع السلف على ما هو بدعة؟ ولو 
قلت لأتباع ابن تيمية إنه يفترى على الأئمة أو يختلق الأقوال ويدعى الإجماع 
أو الإتفاق على ما يوافق هواه كما أنه يرد جميع الأدلة على ما يخالفه ولو  
كانت فى الصحيحين كما نص عليه الذهبى فى الرسالة الآتية, ثم أنتم 

إلزام الناس ممن يعلم ذلك اتباعه لاتهموك بالكذب عليه أو  -جهلًا -تحاولون
بالحط من قدر العلماء وبمعاداة السنة!فانظر إلى قوله إن القول بالصوت 

عليه فى موضع والحرف فى كلام الله تعالى "بدعة" ثم انظر حكايته الإجماع 
 آخر!!

أن البخارى خالف -كما يستخدم اللفظ ابن تيمية-ثم نقول إن من المعلوم
الإمام أحمد فى مسألة القرآن هذه .فقد قال "حركات العباد وأصواتهم 
واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة" حتى دعا الذهلى الناس لتركه مع أن الحق معه 

(,  وكتابه 23/449فى "السير)فيما سنذكره فى كتابنا عن العقيدة وانظر 
( 23/453(وفى "السير")1/26الذى ذكر ابن تيمية "خلق أفعال العباد")

أيضا سئل عن اللفظ بالقرآن  فقال"أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا" فهذا 
يدل أن لفظ القارئ بالقرآن مخلوق عنده وإن أبى التصريح بذلك ونفاه فى 

 ذريعة إلى القول بخلق القرآن.رواية عنه فرارا من اتخاذه 



أما الإمام أحمد فمذهبه هو أن من قال:"لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمي"! 
:الذى استقر الحال عليه  أن أبا عبد الله كان قلت(:21/338قال الذهبى )

يقول :يقول من قال لفظى بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع,وأنه قال:من 
لا يقول هذا ولا -رحمه الله–مي.فكان قال:لفظى بالقرآن مخلوق, فهو جه

هذا انتهى. فأنى لابن تيمية ما أوهه من أن البخارى وأحمد اتفقا  فى القضية 
 على رأى واحد؟

 الكريم فى القرآن تهافت عقيدته-7
 من الكتاب أيضا:  162-161فى ص  

فهل إن ابن تيمية يدعى أن كلام الله بصوت لا أصواتنا وبحرف لا كحروفنا  ثانيا:
لوسلمنا جدلا بأن كلام الله بصوت وحرف ثم قلنا بعد ذلك لا كأصواتنا 
ولا كحروفنا يكون  ذلك كاف فى التنزيه, وكاف فى نفي التشبيه عن الله 

: ))...وأما فى طرق 88تعالى... قال ابن تيمية فى الرسالة التدمرية ص
التشبيه إذ لو   الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفى فى إثباته مجرد نفي

كفى فى إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء 
والأفعال بما لا يكاد ويحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه, وأن يوصف 
بالنقائص التى لا تجوز عليه مع نفى التشبيه كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء 

وكما لو قال المفترى يأكل لا  والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه, 
كأكل العباد ويشرب لا كشربهم, ويبكى ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم كما 
يقال يضحك لا كضحكهم, ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم... 
وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 

 علوا كبيرا... الخ. 
 من ابن تيميةغريبة حديثي ة -8



( 1/143نقل فى ))التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف(( ) -8
ضمن مجموع الفتاوى  82,83قول ابن تيمية فى ))قاعدة جليلة(( 

ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس (: 1/251)
 كان فى عرف أحمد بن حنبل ومنبصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ولكن  

قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى  نوعين :صحيح وضعيف 
,والضعيف  ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن. وأول 
من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام :صحيح وحسن, وضعيف هو أبو 
عيسى الترمذى  فى "جامعه" والحسن عنده: ما تعددت طرقه, ولم يكن فى 

 ذب, وليس شاذّا.رواته متهم بالك
فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به ولهذا مثل أحمد الحديث 
الضعيف الذى يحتج به بحديث عمرو بن شعيب, وحديث إبراهيم الهجرى, 

 ونحوها اهـ.
 . 162- 147والرد عليه من هذه الوجوه كما فى ))التعريف((  ص

 على الدعوى الأولى: 
( 1/762بحجة عند أحمد كما فى ))بحر الدم(( )عمرو بن شعيب ليس  -1

 ( 1/118و)
 وكذا إبراهيم الهجرى  -2

قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله إن كان الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم  
فى إسناده شىء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه, مثل حديث عمرو 

 ا لم يجئ خلافه. بن شعيب وإبراهيم الهجرى وربما أخذ بالمرسل إذ
كما   الضعيفوالحديث  الأخذ بالمرسلالأصل الرابع عند الإمام أحمد هو:  -3

(. ومع الأسف الشديد, يدل 28/33قرره ابن القيم. انظر إعلام الموقعين )
من أنهم عميان فى اتباع ابن تيمية ومعرضون عن كل  -ابن القيم على قولنا



ى قد أبطله بما مهّد من قواعد مذهب بنقل وتقرير هذا الشذوذ الذ  -الأدلة
 الإمام أحمد فى النقل الآتى! 

 وعلى الثانية:  
وهى قوله :) وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح, حسن  

نقلا عن  -وضعيف, هو أبو عيسى الترمذى(( قال ابن الصلاح 
مذى (: كتاب أبى عيسى التر 46)ص  –))التعريف(( أولا وعن الأصل ثانيا 

رحمه الله أصل فى معرفة الحديث الحسن, وهو الذى نوه باسمه أكثر من ذكره 
ويوجد فى متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التى قبله  فى جامعه, 

 كأحمد بن حنبل والبخارى وغيرها((. 
 

وقد وجد التعبير به فى (: 46وقال العراقى فى )التقييد والإيضاح(( )ص   
فقال فى كتاب   قبله أيضا كالشافعى رحمه الله تعالى,شيوخ الطبقة التى

اختلاف الحديث عند ذكر حديث ابن عمر ))لقد ارتقيت على ظهر بيت 
وقال فيه أيضا:  حسن الإسناد,لنا(( الحديث: حديث ابن عمر مسند 

وسمعت من يروى بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
 ديث((. أنه ركع دون الصف الح

 
و , 430-1/428)وقال الحافظ فى )النكت على ابن الصلاح(( 

(: وأما علي ابن المدينى فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة 1/144
قصد المعنى الإصطلاحى, وكأنه فى مسنده وفى علله, فظاهر عبارته  والحسن

 الإمام السابق لهذا الإصطلاح, وعنه أخذ البخارى ويعقوب بن شيبة وغير
 واحد, وعن البخارى أخذ الترمذى((. 

 



 تناقضه فى القول بالجهة-9
: 89-88فى ))تكملة الرد على نونية ابن القيم((للعلامة الكوثرى ص  

(:أما قول القائل, الذى نطلب منه أن 3فانظر قول ابن تيمية فى التسعينية) ص
إطلاق هذا  فليس فى كلامى إثبات هذا اللفظ لأنينفى الجهة عن الله والتحيز. 

فإن مالم يثبته الشرع فى الله فهو وهذه مغالطة,  اللفظ نفيا وإثباتا بدعة  ا ه.ـ 
 فِيهِ  منفى قطعا, لأن الشرع لا يسكت عما يحب اعتقاده فى الله, وقوله سبحانه 

تعالى إذ لو لم تنف نص فى نفى الجهة عن الله [ 11]الشورى:  كَمِثْلِهِ شَيْءٌ   ليَْسَ 
ثم انظر قوله فى منهاجه -لكانت له أمثال لا تحصى, تعالى الله عن ذلكعنه الجهة 

 ( :فثبت أنه فى الجهة على التقديرين اهـ.(( 2/384,و(1/214)
 لتعلم كيف رماه الله بقلة الدين وقلة الحياء فى آن واحد اهـ. 

 ! الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريف كلامه -10
... عن ابن عباس قال رسول الله 281-280يمية(( صفى ))أخطاء ابن ت

صلى الله عليه وسلم "ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا 
 فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام".

-368هذا الحديث عن ابن عباس لم يروه إلا الحافظ ابن عبد البر )
من  1/157:وقلتمؤسسة الرسالة,-2/165هـ( فى الإستذكار ...]463

 نسخة المكتبة الشاملة[ 
مرة) إحدى عشر مرة( بتحريف واضح بنص من  11أما ابن تيمية فنقله 

 عند وهو: 
 

ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه 
روحه "ذكره ثمانية مرات مع نقل تصحيح الحافظ ابن عبد البر له وذلك فى  

 تية: كتبه الآ



 2/178و ,1/326),( واقتضاء الصراط 247 1/454)الرد على البكرى 
  /2( ومنهاجه )24/173,364, 4/295( 1/351(, ومجموع فتاويه) 

(  ومجموع فتاويه) 1/161(. أما الثلاثة الباقية ففى زيارة القبور) 442
( وبدائع  11/93( وكذلك ابن القيم فى حاشيته )24/303-304

(والأف تبعه ابن كثير على ذلك 11,12,و1/5( والروح )2/400الفوائد)
(, وكلا من 12,11( )و1/5(, والروح )2/400( )3/439فى تفسيره )

ابن كثير وابن القيم نقل تصحيح الحافظ ابن عبد البر أو عبد الحق 
 الأشبيلى. 

 
وهذا  واضح وضوح الشمن أن جملة " إلا رد الله عليه روحه " ليست من 

افظ بن عبد البر والذى لم يروها غيره, فقد وضعها ابن نص حديث الح
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث كذبا وزورا تيمية وتلامذته  

 قدمنا نصه. 
 

فلماذا اختلقه ابن تيمية وتلامذته؟ لسبب واحد هو إرادة ابن تيمية إثبات 
د عليه أن حديث "ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحي حتى أر 

السلام "ليس فيه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن الميت 
العادى كما أن الله يرد عليه روحه, وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرد 
 الله عليه روحه فلا خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم فى رد روحه إليه اهـ. 

 
(: ولا ريب أن 1/454وقد صرحّ بذلك فقال فى الرد على البكرى )قلت:

حي يسمع كلام الناس كما قال  بل ومن هو دونهالنبي صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلارد الله على روحى حتى أرد 



عليه السلام  وما من رجل  يمر بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه 
 رواه ابن عبد البر وصححه ا ه !حتى يرد عليه  إلا رد الله عليه روحه

 
( 2/546والحديث مروي أيضا عند عبد الحق الإشبيلي فى "الأحكام" )

دون تحريف. وأمثال هذا كثيرة وقد توجد تقريبا فى كل باب من هذا 
الكتاب, لكن  أفردنا ها الباب  الخاص بذلك حتى لايتهمونا بــ"الإفتراء 

 على الشيخين". 
أو خيانة مثل هذه وحتى -ا فاحشًا لأحد شيوخهمفأنت إذا كرت لهم غلطً 

ردّوا عليك بقولهم "أنت مبتدع, عدوّ الله,  أو  -سؤال صعب الإجابة
 محارب السنة, أو دجّال أو..."فعلوه بنا مراّت.

 
 

 مما يحذ ر من الثقة بكلام ابن القيم            
 رانى.  الوزير الأقرب والأكثر مسايرة لابن تيمية الح -إن شئت–وقل 

 تناقض مدهش من ابن القيم -1
 ( دار الحديث القاهرة( ]مقام التوبة[: 1/158قال فى"مدراج السالكين" )

 –: ومن طعن فى هذه الأحاديث ما بين محمود ومذموم: أعذار الخليقة
بأن الآخرة دار جزاء لا -أحاديث امتحان الطفل والمعتوه والأصم يوم القيامة

فإن التكليف إنما فهو جاهل.  -ديث مخالفة  للعقلدار تكليف:فهذه الأحا
ينقطع بدخول دار القرار, الجنة أو النار. وإلا فالتكليف واقع فى البرزخ وفى 

ولهذا يدعوهم إلى السجود له فى الموقف. فيسجد المؤمنون له  العرصات 
 طوعا واختيارا ويحال بين الكفار والمنافقين وبين السجود اهـ. 

 



من الكتاب يقول: والفرق بين هذا وبين المعاين,  235 ص ثم وجدناه فى
إن التكليف قد انقطع بالمعاينة وورود القيامة, والتوبة إنما ومن ورد القيامة:  

وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف. فالأوامر  تكون فى زمن التكليف,
وته, والنواهى لازمة. والكف متصور منه عن التمنى والوداد, والأسف على ف

 وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله. والله أعلم اهـ. 
 

أيها القارئ إلى مافعله هذا الشيخ! فما الذى  -يرحمك الله وإيانا -فانظر
يقول أتباعه عن هذا؟ وياليتهم جمعوا بين هتّهم  العالية فى إنشاء المدارس 

يلا ونهارا وبين والمرابط والمراكز العلمية و كذا بذل الجهود فى طلب العلم ل
 الإنصاف والإنحياز للحق بغض النظر عن مصدره!

 هجوم عشوائى  على السلف الصالح-2
فصاعدا( ذكر أقوال الناس فى موت الحضر عليه  1/15فى "المنار المنيف" ) 

أن القول بحياة الخضر قول على الله السلام وأدلتهم ثم قال: الوجه السادس: 
 اهـ. آن(( بلا علم وذلك حرام بنص القر 

 
ذكرنا آنفا أقوال الصحابي عبد الله بن عمر "المبتدع" عند ابن تيمية قلت: 

وعمر بن عبد العزيز ,وعبد الله بن شوذب ,وابن أبي رواد ,والإمام عبد  –
 الرزاق ومعمر بن راشد فى ردّ تهافت ابن تيمية. 

 
بنص فهل هؤلا  هم الذين قالوا على الله "بلا علم" والذى هو "حرام 

القرآن" كما سمعنا من ابن القيم؟ وهل  هذا  إلا هدم  لدعوى الإنتماء 
 للسلف الصالح؟

 



 
 الجسارة على تكذيب الحديث بلا دليل-3

(: وأما الخبر المروى "إن الله يحب كل 1/507قال فى " مدارج السالكين" ) -3
 اهـ. فلا يعرف له إسناد ولا من رواه ولا تعلم صحته"قلب حزين" 

 
( والطبرانى 4/351): رواه الحاكم 29فى كتاب "أخطاء ابن تيمية"  ت:قل

( والقضاعى 6/90( وأبو نعيم )1480, رقم 2/351فى مسند الشاميين )
( برقم 2/271( و1/515)( والبيهقى فى الشعب 4/143,و 2/149)

(: ورواه البزار والطبرانى 309,310 /10( وقال فى مجمع الزوائد )865
 اهـ. وإسنادها حسن

  التناقض ومخالفة الأئمة المحدثين بموافقة ابن تيمية-4
ابن تيمية أن   –أو دعوى  –( ردّد كلام 1/31فى "إعلام الموقعين" ) 

 الحديث الضعيف عند الإمام أحمد هو الحسن عند الترمذي! 
انظره يخالف الأئمة ويناقض نفسه من أجل تقليد  شيخه!كيف وقد  قلت: 

بالمرسل صدر[ أن الأصل الرابع عند الإمام أحمد هو الأخذ أقرّ ]فى نفس الم
إذا لم يوجد خلافه. ولا يخفى على مثله كون المرسل من أنواع  والضعيف

 الضعيف أيضا. قال العراقى فى الألفية:
 ورد ه    جماهر   النـ ق اد            للجهل بالساقط فى الإسناد      

 
 فانظر العجب الذى لا ينتهى!  

 
 غرائب حديثي ة-5



فى القصيدة النونية, أو "الكافية الشافية فى الإنتصار للفرقة الناحية" ص  
 قال:  160-161

 لما يصح وظاهر    النكران  بقبورهم   وحديث ذكر حياتهم 
 نالشا إن كنت ذا علم بهذا       تعرف حاله الإسناد  فانظر إلى 
  
قال الألبانى بعد تصحيحه فى  والحديث صحيح شاء ابن القيم أم أبى, قلت:

(:وقد كنت برهة من الدهر أرى أن هذا الحديث 621, رقم 2/120"الصحيحة" )
ولم أكن قد وقعت  –كما قال البيهقى  –ضعيف لظنى أنه مما تفرد به ابن قتيبة 

عليه فى مسند أبي يعلى" وأخبار أصبهان" .فلما وقفت على إسناده فيهما تبين لى 
, ولذلك بادرت إلى إخراجه فى هذا أن التفرد المذكور غير صحيحإسناد قوي و أنه 

الكتاب تبرئة للذمة وأداء للأمانة العلمية ولو أن ذلك قد يفتح الطريق لجاهل أو 
فلست أبالي بذلك مادمت أنى أقوم بواجب ديني  -حاقد إلى الطعن والغمز واللمز

 أرجو ثوابه من الله تعالى وحده اهـ. 
 

(: وروى 1/54يم هو القائل فى " اجتماع الجيوش الإسلامية" )وابن الققلت: 
عن قتادة بن النعمان  بإسناد صحيح على شرط البخارى الخلال فى كتاب السنة

رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لما فرغ الله من 
 خلقه استوى على عرشه" اهـ. 

 
ب "حتى لا تحرم من رؤية النبي صلى الله عليه قال الدكتور محمود صبيح فى كتا

(: وقد شوش بعض الناس وقالوا :أن هذا الحديث المكذوب 445وسلم" )ص )
 صحيح, وعللوا ذلك بوجود نهى عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى.

 نقول لهم: 



(: هذا حديث منكر باطل ليس 1/227قال ابن جماعة فى إيضاح الدليل ) -1
 ليه, ومعلول من وجوه, له أصل يعتمد ع

 
  

 

 

 

وفى رواته  مع إرساله إبراهيم بن المنذر وعبيد بن جبير لايصح حديثهما  عند أئمة 
الحديث, وفى رواته فليح بن سليمان قال يحي لايحتج بحديثه, وفى رواته عبيد بن 
جبير عن قتادة بن النعمان وهو لم يدركه بل مولده بعد وفاة قتادة بست 

 /3, و444-5/442الغريب أن  الذهبى قال فى ميزان  الإعتدال )سنين,.... و 
( فى ترجمة  فليح بن سليمان: وقال عبد الله بن أحمد: سمعت ابن معين يقول 365

وفليح بن سليمان ثلاثة يتقى حديثهم, محمد بن طلحة بن مصرف وأيوب بن عتبة 
 اهـ انتهى كلام الدكتور صبيح. 

 

 النسائى وأبي حاتم له. وذلك بعد حكاية تضعيف قلت:
 

: وقد أخبرنا بأنه ما من 36وانظر تناقض ابن القيم فى قوله فى )) الروح(( ص:
مما مسلم يسلّم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام إلى غير ذلك 

يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث 
ذلك كالحال فى الملائكة فإنهم أحياء  كانوا موجودين جاءوا ]جاء[لاندركهم, وإن  

فإذا نفخ فى الصور نفخة الصعق صعق   وإذا تقرر أنهم أحياءموجودون ولا نراهم 
كل من فى السموات ومن  فى الأرض إلا من شاء الله. اهـ. ثم انظر أيضا إلى ما 

 صحيح. يأتى حتى تعلم مدى صدق هذا الإمام فى دعوى العمل بال



 : 257فى القصيدة النونية أيضا ص:  -6
  ك عويمر أثرا عظيم الشأن داء ذا  ولقد روى حقا أبو الدر 
 طربا بقدر حلاوة الإيمـــــان سماعه   يهتز قلب العبد عند   

 أو كان يا أهلا بذا العرفان مثله  أبدا   يقال     برأيه    ما
 الكتاب الثانىداهن ينظرفى حـــ فيه النزول ثلاث ساعات فإ

 إلى قوله 
 فى سنــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــــــبرانى اهـ.    هذا الحديث بطول وسياقه 

 . 52قال فى )) حتى لا تحرم(( ص: 
 

انظر لقول ابن القيم: ولقد روى حقا الدراداء أثرا عظيم الشأن. فمن أين 
منكر  -:-الأصليون –ف أتى ابن القيم بمن يوثق راويا قال عنه السل

 الحديث جدا, يروى المناكير عن المشاهير فاستحق الترك اهـ.
(: " ومن ذلك أحاديث الأبدال والأقطاب 1/127قال فى )نقد المنقول ) -7

على رسول الله صلى الله  كلها باطلةوالأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد  
فإن فيهم البدلاء كلما  عليه وسلم وأقرب ما فيها حديث لا تسبوا الشام

مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر ذكره أحمد ولا يصح أيضا فإنه 
 منقطع " اهـ. 

 : 79قال فى "أدلة الصوفية" ص  
ونسي أنه صحيح إلى الراوى, وأن هناك روايات موقوفة صحيحة,  قلت:

وروايات مرفوعة تقوى بعضها بعضا. أما إن الذى يصح عند ابن القيم 
الأحاديث الموضوعة التى كان يستدل بها مثل حديث إن الله كان على 

 حوت يتلجلج فى النور!!! فأصبح ربك يطوف فى الأرض والعياذ بالله اهـ. 
 



بل تعمّد ذلك  -عفا الله عنه وأصلح حال من بعده-لم ينس شيئا  قلت:
 تبعًا لشيخه. وسيأتى المزيد فى هذا. 

 غريبة أصولي ة -8
(: ثم احتج بقوله تعالى: 15-1/14لقيم فى الرد على ابن القيم  )فى الدين ا

 )ولا تقف ماليس لك به علم(.
 

التقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم" وهو باطل أيضا, لأن فيه "وقال: 
بين قوله تعالى )فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون( حيث  التناقضإثبات 

وبين قوله تعالى: )ولا تقف ماليس لك أوجب فيه على الجاهل تقليد العالم 
به علم( حيث نهى فيه عن التقليد لكونه غير علم باتفاق أهل العلم, والله 

فلا بد أن يقال إدخال  بين كلاميه تناقض وتدافع.منزه عن أن يكون 
جهل من هذا  التقليد فى قوله تعالى: )ولا تقف ماليس لك به علم(. 

 المستدل.
 

ه أيضا لأنه جعل بعض  التقليد محمودا غير مذموم مع بكلاممناقض ثم هذا 
عنده, فجعل بعض أفراد التقليد محمودا مع كونه  غير علمأن التقليد كله 

وهل  تناقض منه وتهافت, علم غير, لكونه منهيَّا  عنه, وجعله غير علم
 هذا إلا فتنة ترك التقليد. 

 
اظهر منها وما بطن ثم احتج بقوله تعالى ) قل إنما حرم ربي الفواحش م

والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على 
 الله ما لا تعلمون( انتهى.

 



وهو باطل أيضا لأنه لو كان تقليد العالم من قبيل القول على الله  ما لا 
أهل يعلم لم يكن بعض أفراد التقليد محمودا ولم يكن لقوله تعالى: )فسألوا 

 الذكر  إن كنتم لا تعلمون( معنى اهـ. 
 

فى الكتاب المذكور ردود قيّمة جدًّا على ابن القيم فى كثير من  قلت:
مقالاته الشاذّة التى حشد بها كتابه ))إعلام الموقعين(( فهو مفيد يجدر 

 بالباحث مراجعته. 
 
 الإفتراء على الأشعرية -9

 (: 1/155قال فى النونية ) 
 قلتـــــــــــــــــم نؤديها لدى الرحمن ذى  الشهـادة بالـــــ إنا تـحملنا

 العدوان أولى    ماعندكم فى الأرض قرآن كلا  م الله حقا يا
 رب يطاع بواجب الشكران كلا ولا فوق السموات العلى  
 والله عند لـــسان من مرسل كلا ولا فى القبر أيضا عندكم  

 فغطوها بلا   روغان م هاتيك عورات ثلاث قد بدت    منك
 ئمة بجسم  الحي  كـالألوان   فالروح عندكم من الأغراض قا
 بشروطه بحياة ذى الجسمان وكذا صفات الحي قائمة به   

 فإذا انتفت تلك الحياة فينتفى مشروطها بالعقــــل   والبرهان
 كصفاته بالعلم   والإيـــــــــــــمان شروط بها    المعبوث مورسالة 

 لدى  الأذهان  ا ه.بها عدم روطــ مش فكلاانتفت تلكالحياة فإذ
  



القصيدة النونية فيها من الطامّات ما لا يعد ولا يحصى. فالناظم  قلت:
يعقد فيها مجالس ومناظرات خيالية بين "أهل السنة" ومن يسمّى "الجهمية" 

باً وهم الفرقة الأشعرية فى الغالب وينسب إليهم عقائد زائغة مثل هذه كذ
وزوراً وينزل عليهم النصوص المتحدّثه عن الكفار وعبدة الأوثان: فإنا لله وإنا 

 إليه راجعون!
المتضمنة للتجسيم -أضف إلى ذلك ما انطوت عليه من فاسد المعتقدات 

التى تلقاها من إمامه ابن تيمية والتى يعزوها للسلف الصالح وهم –الصريح 
الله ييسّر لنا  المون علوًّا كبيرا. ولعلمنها براء!تعالى الله عما يقول الظ

 تصنيف "العمدة فى العقيدة"  حيث نوضّح بطلانها  ما أمكن. 
 

 وها نحن نرد على ابن القيم بما كان عليه سادات مذهب الأشعرية. 
 

ه( فى )) الإنصاف فيما يجب  403)ت 0قال القاضى أبوبكر الباقلانى 
 :130اعتقاده ولا يجوز الجهل به(( ص

 
لا تبطل, ولاتنخرم, ))ويجب أن يعلم أن نبوات الأنبياء صلوات الله عليهم 

وانتقالهم إلى دار الآخرة, بل حكمهم فى حال خروجهم  بخروجهم عن الدنيا
من الدنيا كحكمهم حالة نومهم, وحالة اشتغالهم, إما بأكل أو شرب, 

 أوقضاء وطر. 
 

لهم فى حالة اشتغالهم بأداء  والدليل عليه: أن حقيقة النبوة: لو كانت ثابته
وقد غلط من نسب إلى )مذهب( المحققين من الموحدين إبطال نبوة الرسالة 



الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا, وليس ذلك بصحيح, لأن 
 مذهب المحققين: 

 
إن الرسول ما استحق شرف الرسالة بتأدية الرسالة, وإنما صار برسول 

ة والنبوة بقول مرسله: وهو الله تعالى: أنت رسولي واستحق شرف الرسال
 ونبيي. وقول الله تعالى قديم لا يزول ولا يتغير اهـ. 

 
 
 
 

 نفى الثابت وهجوم آخر على السلف-10
 

نقلا عن كتاب  -(694-2/693قال العلامة ابن القيم فى " الصواعق المرسلة" )
ائب التى تنفر عنه النفوس كثير من المفسرين  يأتون بالعج: وكذلك  -(1/47يس )

كقول بعضهم طه لفظة نبطية معناها يا رجل ويا إنسان,   ,ويأباها القرآن أشد الإباء
 وقال بعضهم هى أسماء النبى صلى الله عليه وسلم وعدوا فى أسمائه طه ويس..اهـ. 

 
 قال المؤلف فى الرد عليه بما ملخصه: 

 لسلف,منهم: " ثبت عن جماعة من ايا إنسانبـــ "يس تفسير 
الذى قال ابن تيمية ليس فى تفسيره بدعة   -ابن عباس: نقله عنه الطبرى -1

( , و كذا فى الدر المنثور والبغوى 20/488( و )22/148) –كما سبق 
 وزاد المسير. 



( كما روى أيضا عن ابن عباس 15/4ابن مسعود: نقله عنه القرطبي ) -2
 وغيرها.

( 321/ 21( و )42-7/41الدر المنثور) الحسن البصرى: نقله عنه فى -3
وعزاه إلى عبد بن حميد فى تفسيره كما فعل كل من النحاس والبغوى وابن 

 الجوزى والماوردى  وابن كثير. 
و ( 42-7/41( والدر المنثور )20/488عكرمة: نقله عنه الطبرنى ) -4

(12/321...)  
 ثير.... والضحاك: نقله عنه فى الدر المنثور و تفسير ابن ك -5
 (. 6/563)سعيد بن جبير:نقل ذلك عنه البغوى وابن الجوزى وابن كثير  -6
 -الواحدى: نقله عنه الشوكانى وكذا عزاه للحسن وعكرمة وسعيد والضحاك -7

 علاوة على ما سبق. 
  
 :جاء عن"يارجل"  بـــيس تفسير  
 أبى العالية: نقله عنه البغوى فى تفسيره   -1 
 "يا سيد"يس  بــ  تفسير 

 نقله البغوى عن أبي بكر الوراق قال: معناه:  يا سيد البشر  -1
 "إسم الله تعالى" بـــيس  تفسير 

 ذكره الماوردى عن ابن عباس -1
 "حرف إفتتاح" بأنه يستفسير   

 ( عن ابن عباس20/488نقله الطبرى ) -1
 يس بــ "يا محمد"  تفسير 

 ( وعزاه لابن مردويه12/320)نقله عن ابن عباس فى الدر المنثور  -1



وفى زاد المسير زيادة الضحاك, وفى الماوردى عن علي وابن الحنفية. ثم فى 
 ( عن الزجاج وابن الحنفية. 15/5القرطبى )

  
 طه بـــ "يارجل" تفسير 

( 3( وعكرمة  )2(  ابن عباس )1(  عن ابن )18/266نقله الطبري ) -1
 ( والضحاك. 6اهد )( ومج5( والحسن )4وسعيد بن جبير  )

( 8/432ومثله ابن أبي حاتم, والماوردى رحم الله الجميع, وانظر الفتح )قلت: 
لوصل هذه الروايات حتى لا يقول لك المكابرون: هي روايات منقطعة لا 

 تصحّ! 
 محمد فذو  العرش محمود وهذا  ل هوشق  له من إسمه ليجــــــــ  

ودة فى كتاب يس, إلا أننا اختصرنا منها والأدلة والنقول فى هذا كثيرة  وموج
هذه لما نستقبل. فرحم الله الدكتور صبيح وعافاه وعامل كافة أهل العلم 

 والإنصاف بفضله وغفرانه. 
 

فهدى الله أتباعهم للرجوع إلى عقيدة العلماء  –أما ابن القيم وأمثاله 
ئمة الصحيحة وترك شواذ المقالات التى ليس فى معظمها إلا تكفير الأ

 ونسبتهم إلى الضلال والعياذ بالله تعالى. 
الوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحريف  وتبديل   -11

 كلامه 
نقلنا عند الكلام عن ابن تيمية كيف تقوّل على رسول الله عليه وسلم فى 
حديث إحدى عشر مرة وحرّف وبّدل كلامه بما يهواه! ولغرض صرحّ به فى  

 وها هو تلميذه ابن القيم يسايره. كتاب له! 
 



لونسيت لفظه: "ما من أحد بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا  -الحديث
 ورد عليه السلام".  إلا عرفهفسلّم عليه 

 
رجل رواه  الحافظ ابن عبد البر فى الإستذكار كما مرّ. فحرّفوه إلى "ما من 

حتى يرد  ليه إلا رد الله عليه روحهفيسلم إكان يعرفه فى الدنيا   يمر بقبر الرجل
 عليه"! 

 
( وبدائع 11/93ذكره ابن القيم تبعًا لشيخه فى حاشية على سنن أبى داود )

 (1/12,11,5( والروح )2/400الفوائد )
 : 161-16ثم قال فى النونية ص .

 
 يأتى بتسليم مع الإنــــسان        هذا ورد نبينا لســــلام مــــن 

 بالقرآن  قد قاله، المبعوث  اــــــه أيضا كمماذاك مختصا ب
 ليم عليه وهو ذو   إيمان ر قبر أخ له فأتى بتســـ        من زا

 ا ه  حتى يرد عليه رد بيـان         ا روحـــــــــــــهــــرد الإله عليه حق
هذا هو الإمام ابن القيم حكم على نفسه بنفسه! ولعل فيما سقناه عبرة للقارئ 

 صف. حشرنا الله جميعا فى دار نعيمه مع الخيرة من عباده آمين. المن
 

مؤلفات نافعة نقرّ لهما بذلك كما أن  -ابن تيمية وابن القيم –: للإمامين تذنيب
لهما حسنات كثيرة أجزل الله ثوابهما عليها.لا ننكر على أحد فضله,وما ذكرناه هنا 

 هو التنبيه للأمة المحمدية على ما مقصوده الأول هو الدفاع لموقفنا منهما والثانى
أطلعنا الله عليه بفضله تعالى )ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حيي عن بينة 

 وإن الله لسميع عليم(.



 تحفة القارئ 
اعترف فى آخر أمره بجلّ ما ذكرنا من أحوال شيخ الإسلام -رحمه الله-الإمام الذهبى

نصاف الثمين المتمثّل أخيراً فى كتابة وأتباعه.وقد استحق المدح الخالص بهذا الإ
رسالة مستقلّة إليه ينصحه حول الفتن التى أحدقت بشخصيته العلمية وكانت 
سمات مجلسه.فرأيت أن أسوقها هنا لينطر فيها القارئ بعين الإنصاف وانشراح 

 الصدر  وبالله التوفيق.
الرد على نونية ابن وهى :"الرسالة الذهبية إلى ابن تيمية" المنقوله من "تكملة  

 (. 153 – 151القيم" للعلامة محمد زاهد بن الحسن  الكوثري رحمه الله )ص 
 

 نص الرسالة:
رسالة كتب بها الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي إلى الشيخ تقي الدين ابن  

تيمية كتبتها من خط قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة رحمه الله وكتبها هو من 
شيخ الحافظ أبى سعيد بن العلائي وهو كتبها من خط مرسلها الشيخ شمس خط ال
 الدين. 

 
الحمد لله على ذلتى, يارب وأقلنى عثرتى, واحفظ عليّ إيماني واحزناه على قلة 
حزنى, واسفاه على السنة وذهاب أهلها. واشقواه إلى إخوان مؤمنين يعاونونني على 

مصابيح العلم وأهل التقوى وكنوز الخيرات. آه البكاء, واحزناه على فقد أناس كانوا 
على وجود درهم حلال وأخ مونس, طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس,  وتبا 

إلى كم ترى القذات فى عين أخيك وتنسى الجذع لمن شغله عيوب الناس عن عيبه. 
. إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات فى عينك!

س مع علمك بنهى الرسول صلى الله عليه وسلم) لاتذكروا موتاكم إلا بخير, النا
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا( بلى أعرف أنك تقول  لي لتنصر نفسك: إنما الوقيعة 



فى هؤلاء الذين ماشموّ رائحة الإسلام ولا عرفوا ما جاء به محمد صلى الله عليه 
كثيرا مما إذا عمل به العبد فقد فاز وجهلوا وسلم. وهو جهاد .بلى والله عرفوا خيرا  

 شيئا كثيرا مما لا يعنيهم, ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 
 

لاتقر ولا تنام, إياكم  فإنك محجاج عليم اللسانيا رجل بالله عليك كف عنا 
والغلوطات فى الدين كره نبيك صلى الله عليه وسلم المسائل  وعابها ونهى عن كثرة 

سؤال وقال:) إن أخوف ما أخاف على أمتى كل منافق عليم اللسان( وكثرة ال
الكلام بغير زلل تقسى القلوب إذا كان فى الحلال والحرام, فكيف إذا كان فى 
عبارات اليونسية والفلاسفة وتلك الكفريات التى تعمى القلوب. والله قد صرنا 

فية لنرد بعقولنا, يارجل قد تنبش دقائق الكفريات الفلس فإلى كمضحكة فى الوجود 
. وكثرة استعامل السموم يدمن عليه بلعت )سموم( الفلاسفة وتصنيفاتهم مرات

الجسم وتكمن والله فى البدن. واشقواه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبير وخشية بتذكر 
وصمت بتفكر. وآها لمجلس يذكر فيه الأبرار فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة بلى 

لحين يذكرون بالازدراء واللعنة. كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم عند ذكر الصا
شقيقين فواخيتهما بالله خلونمن بدعة الخميس وأكل الحبوب  وجدّوا فى ذكر بدعة  
كنا نعدها من أساس الضلال قد صارت فى محض السنة وأساس التوحيد ومن لم 

وتعد النصاري مثلنا,  يعرفها فهو كافر أو حمار, ومن لم يكفر فهو أكفر من فرعون.
ياخيبة من والله فى القلوب شكرك إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد. 

اتبعك فإنه معرض للزندقة والإنحلال ولاسيما إذا كان قليل العلم والدين باطوليا 
لكنه ينفعك ويجاهد عندك بيده ولسانه وفى الباطن عدو لك بحاله وقلبه  شهوانيًّا.

عك إلا قعيد مربوط خفيف العقل أو عامى كذاب بليد الذهن أو فهل معظم أتبا
غريب واجم قوى المكر أو ناشف صالح عديم الفهم, فإن لم تصدقنى ففتشهم 

, يا مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك. إلى كم تصادقها وتعادى وزنهم بالعدل



باد, إلى متى الأخيار. إلى كم تصادقها وتزدرى الأبرار. إلى كم تعظمها وتصغر الع
بها أحاديث  -والله -تخاللها وتمقت الزهاد. إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح

فى كل وقت تغير عليها الصحيحين. ياليت أحاديث الصحيحين تسلم منك بل 
, أما آن لك أن ترعوى؟ أما حان لك أن بالتضعيف والإهدار أو بالتأويل والإنكار

سبعين وقد قرب الرحيل بلى والله ما أذكر أنك تتوب وتنيب؟ أما أنت فى عشر ال
تذكر الموت بل تزدرى بمن يذكر الموت فما أظنك تقبل على قولى ولا تصغى  إلى 
وعظى وتقطع لى أذناب الكلام ولا تزال تنتصر حتى أقول: وألبتة سكت. فإذا كان 

 -وأعداوكهذا حالك عندى وأنا الشفوق المحب الواد فكيف حالك عند أعدائك. 
فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء كما أن أوليائك فيهم فجرة وكذبة وجهلة  -والله

. قد رضيت منك بأن تسبني علانية وتنتفع بمقالتى سّرا ) فرحم الله وبطلة وعور وبقر
 امرءا أهدى إلي عيوبى(. 

فإنى كثير العيوب غزير الذنوب. الويل لي إن أنا لا أتوب ووافضيحتى من علام 
ى عفو الله ومسامحتة وتوفيقه وهدايته والحمد لله رب العالمين وصلى الغيوب ودوائ

 الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى. 
 

وهذه الرسالة المتقدمة ينكر ثبوتها أتباع ابن تيمية وهى ثابتة عن الذهبى بخطه 
 بالسند الصحيح السابق,  والمتصل إليه. 

 
ما سطره الذهبى أيضا  فى كتابه "زغل العلم والطلب(  حيث ذكر فيه  و يؤيد ثبوتها

 : 38مثل هذه الأشياء فقال ص 
.....فوالله مارمقت عينى أوسع علما ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له: ابن تيمية 
مع الزهد فى المأكل والملبس والنساء, ومع القيام فى الحق والجهاد بكل ممكن, وقد 

فما وجدت قد أخره بين أهل فتشه حتى مللت فى سنين متطاولة, تعبت فى وزنه و 



مصر والشام, ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذبوه وكفروه إلا الكبر والعجب, وفرط 
 الغرام فى رياسة المشيخة والإزدراء بالكبار. 

 
فانظر كيف وبال الدعاوى ومحبة الظهور نسأل الله تعالى المسامحة, فقد قام عليه 

يسوا بأورع منه ولا أعلم منه ولا أزهد منه, بل يتجاوزون عن ذنوب أناس ل
أصحابهم وآثام أصدقائهم وما سلطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم بل بذنوبه, وما 
دفعه الله عنه وعن أتباعه أكثر, وما جرى عليهم إلا بعض]ما[ يستحقون فلا تكن 

 فى ريب من ذلك"
أمثال التبرك  -ضع مخالفة الذهبي لابن تيمية: ومن قرأ هذا الكتاب رأى مواقلت

والتوسل وهلم جرا. وفى الرسالة الماضية والكتاب أيضا تلخيص لطيف لحال شيخ 
 الإسلام. 

 
 خاتمة الكتاب:

تقدم فى الكتاب ردودٌ عديدة على بعض الخلافات المخترمعة بما عسى أن  يميّز  
 القارئ به الفهم الصحيح من السقيم.

 
 

 سبحانه أن يجعل عملنا مقبولًا ونافعا للأمة, وسعينا مشكوراً, وأن يلمّ فنسال الله
شعث الأمة الإسلامية ويوحّد أفرادها وشعوبها؛ ويدرأ عنها شرّ أعدائها أينما كانوا 

 ومن أين جاءوا, وأن يسهّل لنا بهذا الكتاب جميع حاجتنا الحسنة. آمين. 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 صلى على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله  وصحبه وسلم. و 



th26 ه, الموافق 1434فرغنا منه يوم  الأربعاء, السابع عشر من شعبان سنة 

June, 2013. 
 

 بقلم التلميذ الصغير والفقير إلى الله تعالى,
 محمد البشير بن عثمان بن محمد البشير,  
 عن المسلمين عامة. عفا الله عنهم خاصة و  
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 حول المؤلف:

ين وهو خرّيج جامعة بايروا هو محمد البشير بن عثمان بن محمد البشير ولد فى حدود الثمان

ميلاديا.وكان تلقّى  2011بولاية كانو شمال نيجيريا من قسم اللغة الانجليزية س نة 

 الدراسات الاإسلامية عن عدة ش يوخ منهم:

بولاية كدونا التجانى الأس تاذ محمد الخامس-1  

الأس تاذ سليمان بن عبد الله هناك أأيضا-2  

ه اللغوى بمدينة كانواالش يخ المرحوم حمزة التجانى الفقي-3  

براهيم بن شعيب المالكى المكى كان يحضر مجالسه الحديثية بمدينة -4 الش يخ المحدث المرحوم اإ

 كانو.

لى هذه اللحظة.  تنبيه:ما زال المؤلف فى عداد الطلاب المبتدئين فى العلوم الاإسلامية اإ

 ومن مؤلفاته يسّّ الله طبعها:

,ولم يطبع( العقائد )وهو هذا عليه العلماء منالفوائد فيما كان -  



ليه طالب الحديث)لم يطبع(- التحديث بما يحتاج اإ  

تهافت المتمسلفة)فى الرد,ولم يطبع(-  

" من أأحاديث النبى المختار صلى الله عليه وسلم)لم يطبع(221التذكار فى تخريج "-  

لى بعض الحقائق والعبارات)فيه بعض الردود والتوضيحات وهو المطب- وع الاإشارات اإ

 وحده(

الشواهد على بطلان ما عليه السلفية والوهابية فى التوحيد والعقائد أأو: "العمدة فى -

 العقيدة")لم يطبع أأيضا(

لم يطبع,ويش تمل على الردود على بعض الش بهات وتوضيحها()–كتاب فى اللغة المحليّة -  

- 

 

 
 
  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 

 


